
حسام أبو حامد

ي الاثنين الماضي في ضواحي باريس، 
ّ
توف

بــرنــارد  الفرنسييْ،  والنبيذ  اللغة  عــاشــق 
ــا(، الــشــخــصــيــة الأبــــــرز في  ــامــ بــيــفــو )89 عــ
المــشــهــد الإعــامــي الــفــرنــســي ســنــوات. ظهر 
 ،1967 عــام  ضيفاً  مـــرّة  أوّل  التلفزيون  فــي 
تلفز 

ُ
لــيُــتــوّج بــعــد 25 عــامــا مــن الــظــهــور الم

ــســـتـــبـــدَل. ولا يــــــزال جـــيـــل مــن  ـ
ُ
 لا ت

ً
أيـــقـــونـــة

ــتــــروف« أو  الــفــرنــســيــن يـــتـــذكّـــرون »أبــــوســ
متعة مساء 

ُ
الم عُــلــيــا«، وحـــواراتـــه  »فــواصــل 

 يـــوم جــمــعــة، كــمــا رســخــت صـــورتـــه في 
ّ

كـــل
ــارتــه 

ّ
 كــتــابــا فـــي يــــدٍ، ونــظ

ً
أذهــانــهــم حـــامـــا

فــي الــيــد الأخــــرى، مُــقــدّمــا بــرنــامــج »حــســاء 
الــثــقــافــة«، وبــــات اســمــا مــألــوفــا، خصوصاً 
عاماً،  الثلاثين  تجاوزوا  الذين  للفرنسيين 
بــفــضــل عــديــدٍ غــيــرهــمــا مــن بــرامــج ثقافية 
الفرنسي؛  التلفزيون  تاريخ  ميّزت  ــرة، 

ّ
مُــؤث

»القراءة للجميع« و»بين قوسين« و »وجها 
 رغم 

ً
لوجه«، وهي برامج كانت جماهيرية

وروائــيــن  ومُفكّرين   
ً
فلاسفة استضافتها 

في  خبة 
ُ
الن نقاشات  كباراً، أصبحت معها 

بيوت  إلــى  الأدب  الجميع، ودخـــل  مــتــنــاول 
بَع، 

ْ
الفرنسيين وقلوبهم. فضوله الذي لا يَش

الآخرين،  واحترامه  تعاطف، 
ُ
الم واستماعه 

ــر فــي عشرات 
ّ
أث مُــحــاوراً قيّماً،  جعلت منه 

 
ً
من مُقدّميّ البرامج الثقافية، فتحوّل سلطة

، واكتسب نفوذاً ومصداقية.
ً
معرفية

الرجل عصاميٌ بامتياز. ولد في ليون في 
البقالة،  أيــار 1935 لأب يعمل في  5 مايو/ 
فانتقل  الثانية،  العالمية  الحرب  سر خلال 

ُ
أ

بيفو وأسرته إلى قرية صغيرة في منطقة 

أسامة أبو ارشيد

وكــاهــمــا، للأسف،  مــخــازيــنــا،  أو  مآسينا 
صحيحان في حالنا نحن العرب، أكثر من 
يت وجهكَ 

ّ
حصى. أينما ول

ُ
أن تعدّ أو أن ت

ــالــــواقــــع الآســــــن والـــكـــئـــيـــب الــــذي  تــفــجــع بــ
إلــى حــدّ كبير،  أمّتنا. تتساوى هنا،  عليه 
ى لا نستطرد في 

ّ
الأنظمة والشعوب. وحت

ســرد الــجــراح، نكتفي بــواحــدٍ هــو أشــدّهــا 
ذاتــه،  الوقت  اليوم في جسدنا، وفــي  نزفاً 
أكثرها تجّسيداً لأملنا في مستقبل أفضل. 
ـــدمّـــره، 

ُ
ة، ت

ّ
ــعــربــد إســرائــيــل فــي قــطــاع غــــز

ُ
ت

ــه جـــوعـــا،  ــالـ ــفـ ــمــــوت أطـ ــه، ويــ ــاســ ــد نــ ــيـ ــبـ ـ
ُ
وت

ــبــتــر أعــضــاء مصابيه مــن دون مــخــدّر، 
ُ
وت

ولا مــــعــــدّاتٍ طـــبـــيـــةٍ، بــســكــن مــطــبــخ على 
ف 

ّ
طاولة طعام، ليس لهم من عــزاء ومخف

لــألــم الــرهــيــب إلا آيـــات مــن الــذكــر الحكيم 
ــرّك نــخــوة  ــحـ ــتـ يـــتـــلـــونـــهـــا، ومـــــع ذلــــــك، لا تـ
أنظمة، بعضها شريك متورّط في حصار 
ة وأهـــلـــهـــا، وأخـــــرى ســاعــيــة للتطبيع 

ّ
ــز ــ غـ

بالطعام  تمدّها  وثالثة  )إسرائيل(،  معها 
 شهامة 

َّ
ــز

َ
ــف

َ
ــسْــت

ُ
ت والــبــضــائــع. الأدهـــــى، ألا 

غالبية شعوب العرب، المغلوبة هي الأخرى 
الأجيال  ــرى، كيف ستحاكم 

ُ
ت أمرها.  على 

التي هي  التاريخية،  الحقبة  القادمة هذه 
إلينا؟ لن يكون  راهننا؟ بل كيف ستنظر 
هناك مجال للتشكيك في الحيثيات، فهي 
ــقــة صــوتــا وصــــورة. ولا أدري إن كان 

ّ
مــوث

هناك  تراها ستكون  التساؤل:  اللائق  من 
ــة أحـــســـن مـــن جيلنا  ــادمـ ــال عــربــيــة قـ ــيـ أجـ
ـــى تــنــظــر إلــــى هــــذه المـــرحـــلـــة الـــســـوداء 

ّ
حـــت

ــعـــار وجــــلــــل؟...  فــــي تـــاريـــخـــنـــا الـــجـــمـــعـــيِّ بـ
 أزهى لا يُصنع 

ً
 مستقبلا

ّ
ى ذلك. لكن

ّ
أتمن

شاملة،  نهضوية  برؤية  ــمــا 
ّ
وإن ي، 

ّ
بالتمن

استراتيجي  وبتخطيط  وجامعة،  عميقة 
وقبل  رصـــن،  متقنٍ  وبعملٍ  ومُــحــكــم،  واعٍ 
ذلك، بطليعة فكرية وتنظيمية، متجاوزة 
ةِ  رِيَّ

ْ
ط

ُ
لحساسيات الانتماءات القبلية والق

والأيـــديـــولـــوجـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، ولــديــهــا 
التضحيات  تقديم  على  والــقــدرة  القابلية 
ــى نجيب عــن ســـؤال: »أليس 

ّ
الــجِــســام. حــت

عزام أمين

ــد انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان  ــوعـ مــــع اقــــتــــراب مـ
ــرى بـــــن الــــرابــــع  ــجــ ــ

ُ
ــت الأوربـــــــــــــي، الــــتــــي ســ

ــل )يـــونـــيـــو/  ــبـ ــقـ ـ
ُ
ــن الـــشـــهـــر الم والــــتــــاســــع مــ

ــرّف  ــطــ ــتــ ــ
ُ
حـــــــزيـــــــران(، يـــــواصـــــل الــــيــــمــــن الم

الــفــرنــســي بـــقـــيـــادة »الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي«، 
دّمه 

َ
ق

َ
ت لــوبــان،  مــاريــن  السابقة  ورئيسته 

ــارق كـــبـــيـــر عــن  ــ ــفـ ــ ــتــــطــــاعــــات الـــــــــرأي بـ اســ
منافسيه، وقد أشار آخر استطلاع أجراه 
ر السياسي إيبسوس )Ipsos(، الذي 

ّ
ؤش

ُ
الم

نشرته صحيفة لوموند في 29 من الشهر 
 32% من 

ّ
الماضي )إبريل/ نيسان(، إلى أن

التصويت  بنيّتهم  صرّحوا  جوَبين 
َ
ست

ُ
الم

لــحــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي )حــــزب الجبهة 
عن  نقطتين  بــزيــادة  أي  الوطنية سابقاً(، 
 الحزب 

ّ
آخــر اســتــطــاع لــلــرأي، بينما حــل

الحاكم )النهضة(، في المركز الثاني بـ%17، 
ــــي، وحــــزب  ــراكـ ــ ــتـ ــ وتـــحـــالـــف الــــحــــزب الاشـ
الساحة العامة بقيادة رفاييل كلوكسمان، 
ت أحزاب 

ّ
في المركز الثالث 14%، بينما حل

الــيــســار فــي المــركــز الـــرابـــع؛ فــحــصــل حــزب 
فرنسا الأبــيّــة بقيادة مــانــون أوبـــري على 
7%، وحــزب الخضر على 6.5%، واللافت 
للنظر هو تراجع قائمة حزب إيريك زيمور 
)الاســـتـــعـــادة( بــقــيــادة مـــاريـــون مــاريــشــال 
لـــوبـــن وحــصــولــه عــلــى نــســبــة 5.5% من 
النسبة،  كانت  بعدما  المستجوبين  عيّنة 
قبل آخر استطلاع، 7%، وهذا الحزب من 
 
ّ
الــيــمــن المــتــطــرف أيـــضـــا. وهــــذا يــعــنــي أن

تطرّفيْ سيحظيان 
ُ
الم اليمينييْ  الحزبيْ 

في   )%37.5( التصويت  من  نسبة  بأعلى 
الــرأي  اســتــطــاعــات  نتائج  تطابقت  حــال 
مـــع واقــــع الانــتــخــابــات الــفــعــلــي. وستبلغ 
ــمـــع الــــوطــــنــــي«، الــيــمــيــنــي  ــتـــجـ ــة »الـ ــمـ ــائـ قـ
تطرّف، بقيادة الشاب جوردان بارديلا، 

ُ
الم

الـــصـــدارة، وبـــدرجـــة أعــلــى مــن عـــام 2019، 
المـــعـــروف عن   .%23.34 الــنــســبــة  كــانــت  إذ 
العرب  للمهاجرين  مــعــاداتــه  الــحــزب  هــذا 
والــــســــود، ويـــدعـــو، بــشــكــل مــبــاشــر وغــيــر 
إلــى  وإعــادتــهــم  منهم  ص 

ّ
للتخل مــبــاشــر، 

ــــدود،  ــــحـ بـــلـــدانـــهـــم الأصــــلــــيــــة، وإغـــــــــاق الـ
والــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، ومــن 
النادر أن تمرّ مناسبة أو أن يحصل لقاء 
التاريخي  وزعيمه  مع مؤسسه  صحافي 
جون ماري لوبان أو ابنته مارين لوبان، 
رئيسة الحزب، حتى عام 2021 أو جوردان 
بــارديــا، رئيس الــحــزب الحالي، مــن دون 
يُقال  أن   ما يمكن 

ّ
أقــل سماع تصريحات، 

 على الكراهية 
ّ

ها عنصرية، تحض
ّ
فيها إن

والــحــقــد. خــطــاب الــحــزب، بشكل عـــام، هو 
عــاطــفــي، يعتمد بشكل  خــطــاب شــعــبــوي 
ــن المــســلــمــن  ــ رئــــيــــس عـــلـــى الـــتـــخـــويـــف مـ
والـــعـــرب والــــســــود، والـــتـــاعـــب بــالألــفــاظ، 
واتهام  والتخوين  السياسي،  والتهريج 
الآخـــريـــن بــالــتــآمــر، فـــا يــمــكــنــنــا أن نجد 
واقعية  أو  وعملية  علمية  حــلــول  أيّ  فيه 
ــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا المــجــتــمــع  لــلــمــشــاكــل الـ
والفروق  كالبطالة  عــام،  بشكل  الفرنسي، 

الطبقية وأزمة الضواحي. 
 بعض 

ّ
أن المــثــيــرة للدهشة هــي  والــظــاهــرة 

يُصوّتون  مهاجرة  أصــول  مــن  الفرنسيين 
لــهــذا الـــحـــزب رغـــم عـــدائـــه لــلــمــهــاجــريــن )!( 
كيف يمكننا فهم تصرّف هؤلاء المهاجرين، 
المــــتــــنــــاقــــض فــــــي ظــــــاهــــــره وجـــــــوهـــــــره مــع 
مصالحهم بشكل عام؟ ما هي العوامل التي 
تدفعهم للتصويت لصالح حزب عنصري 

بشار نرش

مــع اقـــتـــراب مــوعــد انــعــقــاد الــقــمّــة العربية 
ــرّرة في  ــقــ فـــي دورتـــهـــا الـــعـــاديّـــة الـــــــ33، والمــ
المــنــامــة فــي 16 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، يبدو 
أن  التي يمكن  العربية،  القمم   موضوع 

ّ
أن

 »عابرة«، لم يعد يثير 
ٌ
ها قممٌ عربية

ّ
يقال إن

اهــتــمــامــا كــبــيــراً، ســــواء فــي داخــــل المنطقة 
السؤال  وأصــبــح  فــي خارجها،  أو  العربية 
 قــمّــة عــاديــة أو استثنائية، 

ّ
يُــطــرح، مــع كــل

عــن مــدى جــدوى اســتــمــرار هــذه القمم، في 
ق العربي وانهيار 

ّ
 استمرار حالة التمز

ّ
ظل

النظام الرسمي العربي.  
فــمــن قــمّــة أنــشــاص فــي الإســكــنــدريــة، التي 
الحالي )مايو( في 1946،  الشهر  جرت في 
بــدعــوة مــن المــلــك فـــاروق، ملك مصر آنـــذاك، 
ـــ32، فــي مايو  إلــى قــمّــة جـــدّة فــي دورتــهــا الــ
العربية  الــقــمــم  معظم  تستطيع  لــم   ،2023
أن تــلــعــب دوراً حــيــويــا فــي قــضــايــا الــوطــن 
قمماً  في مجملها  تحوّلت  بعدما  العربي، 
للتنديد والتحذير، والمواجهات والمشادّات 
الــكــامــيــة والــلــفــظــيــة؛ قــمــم الــقــاهــرة 1990، 
 ،2003 الـــشـــيـــخ  وشــــــــرم   ،2002 وبـــــيـــــروت 
العربية، باستثناء  القمم  وغيرها. فجميع 
تــــزال في  الــتــي لا  الــخــرطــوم )1967(،  قــمّــة 
جماعياً  موقفاً  لإعــانــهــا  العربية  الــذاكــرة 
اتــهــا« الــثــاث: لا صلح، ولا تفاوض،  »لاء بـــ
ـــحـــد فــيــهــا الــخــطــاب 

ّ
ولا اعــــتــــراف، الـــتـــي ات

وجّه إلى الشعوب العربية، وإلى 
ُ
العربي الم

، وأيـــضـــا إلــى 
ّ

ـــحـــتـــل
ُ
الــكــيــان الإســرائــيــلــي الم

العالم. باستثناء تلك القمّة، لم تساهم أيّ 
عربية،  مشكلة  أيّ  حلحلة  فــي  عربية  قمّة 
ــل عـــلـــى الــعــكــس،  ــة بــســيــطــة، بــ ولـــــو بــــدرجــ
ــقـــان، بل  ــتـ ــادة الاحـ ــ ســـاهـــم بــعــضــهــا فـــي زيــ
ــة، وبـــا  ــ ــعـ ــ ــتـــحـــت الأبـــــــــواب مـــشـــرّعـــة واسـ ـ

ُ
ف

ــل الـــــخـــــارجـــــي، لإيــــجــــاد  ــتـــدخـ ــلـ مــــــصــــــدّات لـ
في  ستعصية 

ُ
الم المشكلات  لبعض  الحلول 

 العربييْ، فمن 
ّ

وقتها على التفكيك والحل
يلاحظ  القمم  تلك  مُعظم  مُخرجات  يتتبع 
ــه غــلــبــت عــلــيــهــا الـــصـــيـــاغـــات الــكــامــيّــة  ــ ــ

ّ
أن

والــخــطــابــيّــة، مــثــل المــطــالــبــات والمــنــاشــدات 
والــتــأكــيــدات والــدعــوات وإعـــان الــدعــم، في 
كان  عمليّة  خطوات  لأيّ  كاملٍ  شبهِ  غيابٍ 

يُفترض أن تضطلع بها تلك القمم.
ومن يتتبع وضع الدول العربية، في وقتنا 
الــراهــن، يــدرك حقيقة هــذا الأمـــر، فالقضية 
القمم  اعتبرتها  لطالما  الــتــي  الفلسطينية، 
 في الصراع 

ً
 مركزية

ً
العربية السابقة نقطة

الــعــربــي الإســرائــيــلــي، وتـــاجـــرت بــهــا أغــلــب 
 
ً
الأنظمة العربية، وسوّقتها تاريخياً قضية

 لــدغــدغــة المــشــاعــر القومية 
ً
 مــركــزيــة

ً
وطــنــيــة

أسوأ  حالياً  تعيش  لشعوبها،  والإسلامية 
أيامها بفعل التطبيع العربي المجّاني، من 
جــهــة، والاســتــكــانــة والــتــواطــؤ مــع إسرائيل 
، من جهة أخرى، 

َ
ة

ّ
في حربها وحصارها غز

ــا الـــســـودان فــقــد أصــبــح ســـودانـــنْ، وهــو  أمّــ
ــح لمــزيــد مــن الــتــقــســيــم، فــي حــن تقبع 

ّ
مــرش

والــعــراق وسورية  لبنان  أربــع دول عربية، 
والــيــمــن، تــحــت وصــايــة واحــتــال إيــرانــيــنْ 
ى، أمّا ما تبقى من الدول 

َّ
بصور وأشكال شت

العربية، فأغلبها تعصف بها الأزمات منذ 
ســـنـــوات مـــن دون حـــلـــول؛ لــيــبــيــا وتــونــس 
ولبنان والصومال، والمغرب والجزائر، إلى 
ه لا توجد اليوم دولة عربية واحدة 

ّ
درجة أن

 الـــدول 
ّ

تقيم عــاقــات ســوّيــة وقــوّيــة مــع كـــل
العربية الأخرى، من دون استثناء. 

ــظ المـــــتـــــابـــــع لمـــخـــتـــلـــف  ــ ــــاحــ ــي، يــ ــ ــالــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ وبــ
الــقــمــم الــعــربــيــة عــلــى مــــدى 78 عـــامـــا عمق 
ــامـــات الـــعـــربـــيـــة، وفـــشـــل الـــقـــمـــم فــي  ــقـــسـ الانـ
كيان  إيجاد  في  السابقة  دوراتــهــا  مختلف 
عــربــي مـــوحّـــدٍ ومــتــمــاســكٍ أو ســــوقٍ عــربــيــةٍ 
مشتركةٍ أو عملة موحّدة، على خلاف بعض 
ــمّـــات الإقــلــيــمــيــة الأخـــــــرى كـــالاتـــحـــاد  المـــنـــظـ
الأوروبــي، الذي توصّل، بعد تأسيسه بناءً 
إلــى   ،1991 عـــام  اتــفــاقــيــة ماستريخت  عــلــى 
موحدّة،  وعملة  مشتركة،  مؤسسات  وضع 
وسياسة زراعية واحدة، وإلى حرّية التنقل 
ــاد الأوروبـــــــــي. وبــالــتــالــي،  ــحــ بـــن دول الاتــ
لا مــجــال لــلــمــقــارنــة بــن الــقــمــم الــعــربــيــة في 
مــخــتــلــف دوراتــــهــــا والـــقـــمـــم الأوروبـــــيـــــة، أو 
غيرها من القمم الأخرى، من حيث الفاعلية 
والرهانات المطروحة. فالقمم العربية التي 
شترك، 

ُ
الم العربي  التضامن  رفعت شعارات 

العربي  المشترك، والعمل  العربي  والتكامل 
، منذ 

ّ
المشترك، ولمّ الشمل، وتوحيد الصف

ــى آخـــر قمّة 
ّ
أول قــمّــة عــربــيــة عـــام 1946 حــت

عــربــيــة عـــام 2023، مــا كــانــت شــعــاراتــهــا إلا 
كثيراً  عنها  سمعنا  الإعــامــي،  للاستهلاك 
لذا  ورق،  على  وبقيت حبراً  المؤتمرات،  في 
 الانطباع الــعــام لــدى النخب، والــشــارع 

ّ
فــإن

ــداً؛  ــ ــكـــاد أن يــــكــــون، الــــيــــوم، واحــ الـــعـــربـــي، يـ
 
ّ
أن لتأكيد  بــروتــوكــولــيــا  الــقــمّــة  فــي  يلتقون 

ــــزال تــجــمــعــهــم، ويــعــمــلــون  ثـــمّـــة روابـــــط لا تـ
هم 

ّ
خارجها متفرّقين ومتناحرين، كما لو أن

لم يلتقوا أبداً. 
)كاتب سوري(

التحق  لــيــون، وهــنــاك  بوجوليه فــي شمال 
طلق سراح والده، 

ُ
بالمدرسة. في عام 1945 أ

ــادت الــعــائــلــة إلـــى لـــيـــون، لــيــتــابــع بيفو  ــ وعـ
مــدرســة داخــلــيــة كاثوليكية،  فــي  الـــدراســـة 
وأبـــدى شغفاً فــي الــريــاضــة، وحــافــظ باقي 
ــقـــدم  ــرة الـ ــكــ ــلـــى حـــمـــاســـتـــه لــ ــره عـ ــمــ أيـــــــام عــ
ونــادي سانت إيتان، وعن كرة القدم، وعن 
نبيذ بوجوليه، كتب لاحقاً مقالاتٍ كثيرة. 
مُتوسّطٍ في مختلف  ومــع تحصيل علمي 
ــــدى تــفــوّقــا فـــي الــلــغــة الــفــرنــســيــة  المــــــواد، أبـ
والــتــاريــخ. ومـــن مــركــز إعــــداد الصحافيين 
فـــي بـــاريـــس، إلـــى الــصــحــافــة الاقــتــصــاديــة، 
انتهى به المطاف في »الفيغارو« صحافياً 
ثقافياً، ليؤسّس بعدها مجلة لير )قــراءة( 
عـــام 1975، قــبــل أن يُــطــلــق فــي الــعــام نفسه 
برنامجه الأكثر شهرة »أبوستروف«، الذي 
دفع ملايين الفرنسيين إلى القراءة. يعترف 
الــفــيــغــارو  صحيفة  فــي  تعيينه  بـــأن  بيفو 
»فتح عيني، وبدأت أقرأ بشكل محموم. في 
كل مكان ذهبت إليه كان معي دائماً كتاب. 
الــلــحــظــة الـــوحـــيـــدة الــتــي لا أقــــرأ فــيــهــا هي 
عندما أكــون في السرير للنوم أو لممارسة 
الــحُــبّ«. كــان أكثر مــن مُــجــرّد مُــقــدّم برامج، 
ـــى الــثــمــالــة، 

ّ
ــت فــعــشــق الـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة حـ

م 
ّ
مــدافــعــا قــويــا عــن ثــرائــهــا وجــمــالــهــا، ونظ

بدءاً من عام 1985 بطولة ديكو دور للإملاء 
التي سرعان ما تحوّلت  الفرنسية،  باللغة 
ــادت الــلــغــة إلـــى قلب  ــ ، وأعــ

ً
 دولـــيـــة

ً
مــســابــقــة

النقاش العام. امتدّ التزامه بــالأدب إلى ما 
 

ّ
واستحق الصغيرة،  الشاشة  من  أبعد  هو 
أن يكون رئيساً لأكاديمية غونكور )2004 
لع على 

ّ
– 2020(، بوصفه »أفضل رجل مُط

مجال  فــي  التعليمية  قيمته  مــع  الــكــتــابــة، 
ــداد  الــصــحــافــة الــتــلــفــزيــونــيــة، وتــقــديــم وإعــ
ـــــه يــرفــض 

ّ
ــبـــرامـــج الــثــقــافــيــة. مـــن ذلـــــك، أن الـ

الاتــكــال على فريق لــإعــداد، وعلى الكتابة 
بالمناولة. برأيه، هذا خداع للمشاهد، فعلى 
يستضيفه،  لمــن  بنفسه  يقرأ  أن  الصحافي 
راً مــن أن يــتــحــول مُــقــدّم الــبــرامــج إلــى 

ّ
مُـــحـــذ

أمــام  يصطنع  حــن  بهلوانية«  »شخصية 
الــكــامــيــرا شــخــصــيــة مــغــايــرة لمـــا هـــو عليه 
وراءهـــــا، فعليه أن يــكــون عــفــويــا مــع قــدرة 
امتلاكه  ــهــمّ 

ُ
والم والتحفيز،  الاستماع  على 

مـــهـــارة ضــبــط الـــوقـــت، واقــتــنــاص الــفــرصــة 
التي قد لا تعوّض، معلناً في هذا السياق 
نــــدمــــه عـــلـــى تـــأجـــيـــلـــه مـــقـــابـــلـــة مــــع المـــــــؤرّخ 
الإعـــداد  بــروديــل، بحجّة  فــرنــانــد  الفرنسي 
ــرع وصـــــــولًا مــنــه  ــ ــــوت أســ ــكـــان المــ الـــجـــيّـــد، فـ
الكسول،  التفاؤل  ــهــا مغبّة 

ّ
إن بــروديــل.  إلــى 

وعــلــى الــصــحــافــي الــجــيّــد ألا يــثــق بــالــغــد. 
ــاب 

ّ
كــمــا يــعــتــرف بفشله فــي اســتــضــافــة كُــت

ورينيه شار،  ســيــوران،  إيميل  مثل  أحبّهم 
 
ّ
وجــون بــول ســارتــر. ويقول عن الأخــيــر، إن

 خصوصاً بعد 
ً
استضافته كانت مستحيلة

الـــاذع لإحـــدى روايــــات سيمون  نقد بيفو 
دي بـــوفـــوار. أن تــكــون مُــقــدّم بــرامــج يعني 
ترجم الفضول العام، فتطرح 

ُ
 عليك أن ت

ّ
أن

الانشغال  لك  ينبغي  ولا  الجمهور،  أسئلة 
بــطــرح أسئلتك الــخــاصّــة، هـــذا أحـــد أســـرار 
 الإخـــفـــاق لا 

ّ
الــنــجــاح بــحــســب بــيــفــو، مــع أن

بـــدّ مــنــه، فــحــال الــصــحــافــي الــثــقــافــي كحال 
الوقت   

ّ
كــل لــن يظفر  الــريــاضــي؛  الصحافي 

بمباريات ممتعة بقدر كافٍ من الحماسة. 
التام لموضوعه،   عن بيفو استعداده 

َ
عُــرِف

الـــدعـــابـــة،  هــــدوئــــه وروح  ــلـــى  عـ مُـــحـــافـــظـــا 
ــر قبل 

ّ
ــه غــالــبــا مــا يــتــوت ــ

ّ
وكــشــف، أخـــيـــراً، أن

العرض، ويحتفظ بحبّة كستناء في جيبه 
ــه يتعلم باستمرار، 

ّ
أن  يشعر 

ّ
. ظــل

ً
تــعــويــذة

مع  كــان مستمراً  الــعــالــي  تعليمه   
ّ
إن وقـــال 

 يــوم جمعة يــديــر فيه برامجه 
ّ

امــتــحــان كــل
ى قبل انتشار 

ّ
راً حت

ّ
التلفزيونية، وكان مُؤث

مصطلح »إنــفــلــونــســر« فــي خــضــمّ ســيــادةِ 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي المـــشـــهـــدَ  ــلِ الــ ــ ــائـ ــ وسـ
التواصلي العالمي. وبقي يُغرّد عبر »إكس« 
)تــويــتــر ســابــقــا(، وتــــرك حـــن رحــيــلــه نحو 

مليون متابع. عبّر عن قلقه بشأن المكتبات: 
هشاشة  أكثر  الكتاب  عالم  أصبح  »الــيــوم، 
مــمــا كـــان عــلــيــه قــبــل 20 عـــامـــا. الــعــديــد من 
المــكــتــبــات تــخــتــفــي؛ مــبــيــعــات الــكــتــب على 
ر بها. في الوقت نفسه؛ هذه 

ّ
الإنترنت تض

الكميّة   
ّ
أن بدا مطمئناً  ه 

ّ
لكن الحداثة«.  هي 

ل على الكتاب 
ّ

نشر. فض
ُ
نفسها من الكتب ت

ــيّ بــــن يـــديـــه يــثــيــر  ــحــ الإلـــكـــتـــرونـــي ذاك الــ
المرء  لرغبة  تفهّماً  وأبــدى  للقراءة،  ه 

َ
شهوت

ــهــمّ 
ُ
فــي قــــراءة كــا الــنــوعــنْ مــن الــكــتــب، والم

الفاصلة  تستخدم  يـــقـــرأون«.  »الــشــبــاب   
ّ
أن

للوصل بين  الفرنسية  اللغة  )‘( في  العليا 
مُــتــحــرّكــنْ مُــتــقــابــلــنْ فـــي كلمتيْ  حــرفــن 
ر الــكــام 

ّ
أو مــقــطــعــنْ لــغــويــنْ، حـــن يــتــعــذ

النطق  الفاصلة  تلك  تيّسر  بهما.  والنطق 
ــا يــعــوقــهــمــا،  ، وبـــــإزالـــــة مــ

ً
ــــام وصــــــــا ــكـ ــ والـ

تماماً كما تزيل الثقافة عوائق فهم الواقع، 
للسيطرة  تــمــهــيــداً  نــظــريــا،  عليه  والــقــبــض 
فواصل  تمدّ  عملياً.  وتحويله  فعلياً  عليه 
بيفو جــســوراً بــن الــوعــي الــذاتــي والــعــالــم 
المــوضــوعــي. وقــد تــأثــر كــثــيــرون مــن معدّي 
البرامج ومقدّميها، حول العالم، وفي عالمنا 
العربي، بمدرسة بيفو أو على الأقل رغبوا 
ى 

ّ
حت وإنجازاته، مستوحين  نجاحاته  في 

عناوين برامجه الثقافية ومسمّياتها. فإلى 
أيّ حدّ اقترب هؤلاء من فواصل بيفو، التي 
أخــرجــت الأدب مــن عــبــوســه ليصبح جــزءاً 
موهبته  ومــن  الناس،  واهتمام  الحياة  من 
الـــــنـــــادرة فــــي جـــعـــل الـــثـــقـــافـــة فــــي مـــتـــنـــاول 
الجميع، جماهيرية لا شعبوية، ومن دون 

التقليل منها أو المبالغة في تبسيطها؟
)من أسرة العربي الجديد(

حدّد 
ُ
الصبح بقريب؟«، لا بدّ لنا، أولًا، أن ن

 هذا سؤال شائك، 
ّ
ريد؟ أعلم أن

ُ
أيّ صبح ن

ـــى لـــــدى الـــنـــخـــب الـــســـاعـــيـــة لــلــتــغــيــيــر، 
ّ
حـــت

ــيّـــزات الإيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــتـــحـ الـ إذ تـــتـــنـــازعـــه 
والــتــفــصــيــات الــفــرعــيــة. لــكــن، عــلــى الأقـــل، 
ــريــد 

ُ
بــعــض خــطــوطــه الـــعـــامـــة مــعــلــومــة. ن

صبحاً تكون فيه بلادنا أوطاناً لشعوبها 
ريد عقدَ مواطنة وحقوق، 

ُ
لا سجوناً لها. ن

ــة وكـــرامـــة  ــرّيـ ــد حـ ــريـ ـ
ُ
لا تــبــعــيــة وخــــنــــوع. ن

لقمع  وديمقراطية حقيقية، لا مكان فيها 
 من أشكال 

ً
ريد شكلا

ُ
ولا لفساد مُحصّن. ن

ـــلـــغِ، 
ُ
ــعِـــف، إن لـــم ت ـــضـ

ُ
الــــوحــــدة الـــعـــربـــيـــة، ت

ريد 
ُ
ن المقيتة.  ــةِ  ــرِيَّ

ْ
ــط

ُ
والــق القبلية  العقلية 

اقــتــصــاديــة وإنــمــائــيــة حقيقية  مــشــاريــع 
ـــرغِـــمُ الآخــريــن على 

ُ
ت قـــوّة  ــريــد 

ُ
ن متكاملة. 

احــتــرامــنــا. إذا كــان فــي راهــنــنــا مــن شاهد 
زعم  غابة متوحّشة، مهما  العالم   

ّ
أن فهو 

ســــادتــــه وجـــــــود مــــؤسّــــســــات ومـــعـــاهـــدات 
واتفاقيات وإعلانات تؤكّد حضاريته. في 
هــذا العالم الــقــوّي وحــده هو من يستحق 
 قــانــون 

ّ
ــهــا ومــنــعّــمــا وفـــوق كـــل

ّ
الــحــيــاة مــرف

وأيّ محاسبة. خطاب »المعايير المزدوجة« 
هم 

ّ
فإن الأقــويــاء  أمّــا  الضعفاء،  هــو بكائية 

 
َ
عون يَدَّ يمارسونها، في الوقت ذاته الذي 
فيه تفوقاً أخلاقياً، واستثنائية إنسانية. 
ــحــدة؟ 

ّ
ــذا مــا تفعله الـــولايـــات المــت ألــيــس هـ

ة 
ّ
رُ غز دَمَّ

ُ
أليس هذا ما تمارسه إسرائيل؟ ت

ونساؤها  أطفالها  يُقتل  أبيها،  بكرة  عــن 
الأميركي،  بالسلاح  ورجالها  وعجائزها 
متوحّشين  إسرائيليين  جنود  أيــدي  على 
 
ّ
ــك يـــقـــولـــون إن ــع ذلــ ــــاق، ومــ ــ عــديــمــي الأخـ
نفسها«.  عن  الدفاع  في   

ّ
»الحق لإسرائيل 

أن  إلا  لــه  فليس  الفلسطيني،  الشعب  أمــا 
يقبل الإبــادة والإخضاع ونــزع إنسانيته. 
ــه قانون القويّ في عالم، كــان، ولا يزال، 

ّ
إن

وســـيـــبـــقـــى، مـــتـــوحّـــشـــا، ولا يــكــســر بــعــض 
ضادّة.

ُ
حدّته إلا امتلاك أسباب القوّة الم

 خلاصها 
ّ
أن  

ّ
تــظــن الــعــرب  أنظمة  مــن  كثير 

وبقاءها يكون عبر سحق شعوبها وكسر 
كرامتها، في الوقت ذاته الذي تنحني فيه 
أجنبية.  أطــراف خارجية  أمــام  ً وتبعية 

ّ
ذل

ـــف 
ّ
ــوق ــتـ  الـ

ّ
ــهــــم؟ ظــــاهــــرة تـــســـتـــحـــق مــــعــــادٍ لــ

عندها، وإن كانت محصورة في عدد قليل، 
العوامل  الآن.  ى 

ّ
المهاجرين حت من  نسبياً، 

كــثــيــرة ومــتــنــوعــة ومــتــشــابــكــة، ولا يمكن 
حصرها في جانب واحــد فقط، ولا يكفي 
كالغباء  الشخصية،  السمات   

ّ
إن نقول  أن 

وعــدم الــقــدرة على التحليل، والأنــانــيــة أو 
الــفــكــري، هــي وراء  العنصرية، والانــغــاق 
هــــذه الـــظـــاهـــرة. ويــمــكــن تــقــســيــم الــعــوامــل 
خلف هذه الظاهرة بين ثلاثة جوانب. على 
بشكل  والاقــتــصــادي،  السياسي  الصعيد 
عـــام، تــقــاســم السلطة فــي فــرنــســا حــزبــان، 
اليساري والحزب  هما الحزب الاشتراكي 
ــهــــوري، وأخــــــيــــــراً، حـــزب  ــمــ الـــيـــمـــيـــنـــي الــــجــ
وهذا  ماكرون،  إيمانويل  بقيادة  النهضة 
منذ أكــثــر مــن نصف قـــرن، ورغـــم اختلاف 
 عدداً 

ّ
هذه الأحــزاب الثلاثة في الشكل فــإن

لا بــأس به من الفرنسيين بــدأ، منذ فترة، 
لا يـــرى فــرقــا جــوهــريــا بــيــنــهــم، وخــاصّــة 
هم اعتمدوا بشكل كبير على سياسات 

ّ
أن

اقـــتـــصـــاديـــة لـــيـــبـــرالـــيـــة ونـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة، 
ــم تــــؤدِ إلـــى حلول  ــا، ولـ مــتــقــاربــة نــوعــا مـ
والأمــن.  والفقر  البطالة  لمشكلات  جذرية 
 
ّ
لين السياسيين يعتبر أن

ّ
فكثير من المحل

مناطق  فــي  ــتــطــرّف 
ُ
الم لليمين  التصويت 

عنه  يقال  أن  يمكن  لا  فرنسا،  فــي  كثيرة 
 ما جرى، ويجري، 

ّ
إلا إنه أمر طبيعي لكل

في مستوى السياسات الاقتصادية، ولا 
تطرّف 

ُ
الم يمكننا أن نعتبره فوزاً لليمين 

بـــقـــدر مـــا هـــو نــــوع مـــن الاحـــتـــجـــاج على 
»اليمين  السياسات التقليدية الليبرالية لـ

الجمهوري« والحزب الاشتراكي.
ــر  ــيــ ــشــ ــ وعـــــــلـــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد الإعـــــــــــامـــــــــــي، يُ
ــه منذ وصــول مارين 

ّ
أن إلــى  المتخصّصون 

لـــوبـــان إلــــى رئـــاســـة »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة«، 
ــتــطــرّف إلــى 

ُ
فــي عـــام 2011، عــمــد الــيــمــن الم

واسعاً  قطاعاً   
ّ
أن وخــاصّــة  خطابه،  تغيير 

مــن الــفــرنــســيــن يــرفــضــون الــنــهــج الــعــدائــي 
ــــي الــتــعــبــيــر  ــــزب فـ ــحـ ــ ــه الـ ــيــ الــــــــذي يـــعـــمـــد إلــ
ــذا مــا  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، وهــ ــاره ورؤاه  ــكــ أفــ عــــن 
ــحــيــه إلــــى الــتــخــفــيــف 

ّ
دفــــع كــثــيــراً مـــن مــرش

مــــن الــلــهــجــة الــعــنــصــريــة والـــــحـــــادّة تــجــاه 
 
ّ
المــهــاجــريــن والــفــرنــســيــن الــيــهــود، لا بــل إن

مــاريــن لــوبــان، فــي فــتــرة قــيــادتــهــا للحزب، 
حــاولــت فــي أكــثــر مــن مناسبة الــتــقــرّب من 
الــفــرنــســيــن مـــن أصــــول مــســلــمــة، مـــن خــال 
مــســتــشــارهــا الــشــخــصــي أيــمــريــك شــوبــراد، 
ــتــــزوج مـــن لــبــنــانــيــة مــســلــمــة، وذلـــــك عن  المــ
ــــع شــخــصــيــات  ــق تـــنـــظـــيـــم لـــــقـــــاءات مـ ــريــ طــ
ــة فــــي عــــــدّة دول؛ مــصــر  ــة مـــعـــروفـ ــيـ إســـامـ
التقارب  استراتيجية  والمــغــرب.  والإمــــارات 
هــذه، ومــحــاولات تحديث الحزب وإظهاره 
أكــثــر اعـــتـــدالًا مــع المــهــاجــريــن، لاقـــت صــدىً 
عربية،  أصـــول  مــن  الفرنسيين  بعض  عند 
 لم يغير الحزب شيئاً من جوهره 

ّ
ى إن

ّ
حت

الأيديولوجي، العنصري والفاشي.   
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــشـــخـــصـــي والـــنـــفـــســـي،  وعــ
التي  واللقاءات  البحثية،  المقابلات  أشارت 
جـــريـــت مـــع هــــؤلاء الــفــرنــســيــن مـــن أصـــول 

ُ
أ

ــة،  مــغــاربــيــة أو شـــرقـــيـــة؛ لــبــنــانــيــة وســـوريـ
الـــذيـــن صـــوّتـــوا ســابــقــا لـــهـــذا الـــحـــزب، إلــى 
هم يلجؤون إلى استراتيجية »التماهي« 

ّ
أن

الفرنسية  والــهــويــة  الفرنسي  المجتمع  مــع 
ــة  ــيــ ــــي. وآلــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــن أجـــــــل الـــتـــكـــيـــف الاجـ
»الــتــمــاهــي« تــخــتــلــف تــمــامــا عـــن الانـــدمـــاج 
الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي يــســتــطــيــع مـــن خــالــهــا 
المهاجر المحافظة على ثقافته الأمّ وهويته 

الــيــوم فــي عالم الكتب«، بحسب  مــا يحدث 
وصـــف رئيسها الأســبــق إدمــونــد تــشــارلــز، 
ــــرف عــلــى جــائــزتــهــا الأدبـــيـــة المــرمــوقــة  وأشـ

التي تعنى بالأدب الفرنسي.  
 ما بين 

ّ
)بُــث عُليا«  »فواصل  بـ أحــدث بيفو 

الثقافية،  البرامج  فــي   
ً
ثـــورة و1990(   1975

فيها، 
ّ
مُقدّماً إصدارات جديدة من كُتب ومؤل

ودعـــــــا شـــخـــصـــيـــات مـــشـــهـــورة لــلــمــنــاقــشــة 
، مــثــل 

ً
ــلـــى الـــــهـــــواء مــــبــــاشــــرة والمــــنــــاظــــرة عـ

يورسينار،  ومارغريت  دوراس،  مارغريت 
وفــاديــمــيــر نــابــوكــوف، ومــيــان كــونــديــرا، 
ــز بـــوكـــوفـــســـكـــي،  ــارلــ ــشــ وبـــــــول أوســـــتـــــر، وتــ
وغيرهم كُثر، قدّموا مشهداً من المناقشات 
الحيوية، والساخنة أحياناً، أسرت ملايين 
المــشــاهــديــن. ومـــا أن تــوقــفــت فــواصــل بيفو 
ى أتبعها بثقافة ما بعد القراءة، 

ّ
العليا، حت

ــافـــة«،  ــقـ ــثـ ــــال بـــرنـــامـــجـــه »حــــســــاء الـ مــــن خــ
 حتى 

ّ
آفاقه لتشمل السينما والــفــن ووسّــع 

ــاد إلــــى الــكُــتــب عــنــدمــا  ــه عــ
ّ
عــــام 2001، لــكــن

بــدأت تدخل فترة صعبة.  المكتبات   
ّ
أن رأى 

في  الصغيرة، وهــو  الشاشة  اعــتــزال  وبعد 
 ثانية. كثيرون 

ً
الـــ 65 مــن عــمــره، بــدأ حــيــاة

حاولوا تقليده أو سدّ الفراغ الذي تركه من 
ـــف أكــثــر مــن عشرين كتاباً، 

ّ
أل دون جـــدوى. 

حياتي«،  و»كلمات  الأدبـــي«،  »النقد  منها: 
»مهنة  وأخــيــراً  التهمتني«،  الكلمات   

ّ
و»إن

القراءة« )نقله إلى العربية سعيد بوكرامي، 
 ،)2020 بغداد،  الكويت،  تكوين،  منشورات 
الذي خصّصه للحديث عن مسيرته المهنية 
الـــطـــويـــلـــة، لــيــغــدو مــرجــعــا لأســــــرار الــكــتــب 
والمؤسّسات  ــاب 

ّ
الــكُــت وسلوكات  والــجــوائــز 

 لصنعة 
ً
ثقافياً شــامــا  

ً
الإعــامــيــة، ودلــيــا

تـــرى هــل أفــلــحــت هـــذه المــقــاربــة؟ هــل رفعت 
مــن قــدر أصحابها وشــأنــهــم؟ هــل تــطــوّرت 
ــم يــرهــنــون  ــل حـــمـــتـــهـــم؟ هــ ــل هــ ــم؟ بــ ــ ــــادهـ بـ
مـــصـــائـــرهـــم بـــيـــد مــــن يـــدعـــمـــهـــم مــــا دامـــــوا 
 قــدم أحدهم يكونون 

ّ
أقــويــاء، أمــا حين تــزل

العابدين  زيـــن  ومـــا  رقــبــتــه،  عــلــى  كالسكين 
الله  مــبــارك، وعلي عبد  بــن علي، وحسني 
صالح، إلا حلقات غابرة في سلسلة طويلة 
 ما يجري 

ّ
من البيادق القابلة للاستبدال. إن

تابعة  تبقى  أن  ــل 
ّ

ــفــض
ُ
ت أنظمة  ــا؛ 

ّ
مُــخــزٍ حــق

خــانــعــة مــفــعــولًا بــهــا، عــلــى أن تعيد النظر 
فـــي مـــســـارهـــا، وتــســعــى فـــي طـــريـــق إنــجــاز 
بمواطنيها،  قوية  ودول  حقيقي،  استقلال 
وبناء منظومة عربية متماسكة قادرة على 
قبل  العدوّ  فرض هيبتها واحترامها على 
الصديق. الشعوب العربية، أيضاً، رضيت، 
ــهــا، حــيــاة المــهــانــة واســتــمــرأتــهــا، بل 

ّ
فــي جُــل

 فيها من يبررها، ويعدّها أمــراً طبيعياً 
ّ
إن

جينياً في صلب هويتها وإنسانيتها. ومن 
، ترى تلك الشعوب تتخطف واحدة تلو  ثمَّ
أخـــرى، فــي الــعــراق، فــي ســوريــة، فــي اليمن، 
في السودان، في ليبيا... وإذا بقي الحال من 
 الدور سيصل إلى الجميع.  

ّ
دون تغيير فإن

ــة والــــرضــــوخ  ــانـ ــكـ ــتـ ــن، الانـــكـــســـار والاسـ ــكـ لـ
والتبعية ليست بالضرورة قــدَراً علينا إلا 

إذا قبلنا بها واستسلمنا لها. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

الأصلية أو جزء منهما، وبالتالي التكييف 
بينما  الفرنسي،  المجتمع  مــع  الاجتماعي 
تماماً  ينصهر  المتماهي  المهاجر  حالة  في 
عن  تماماً  ى 

ّ
ويتخل الفرنسية،  الهوية  فــي 

 
ّ

ثقافته الأمّ وهويته الأصلية، ويحاول بكل
الوسائل إظهار هويته الثقافية الفرنسية، 
فــي هذه  هاجرين، 

ُ
الم لــدى  مــا يكون  وغالباً 

الـــحـــالـــة، صــــورة ســالــبــة عـــن ثــقــافــة بــلــدهــم 
الأصـــلـــي، ويــعــيــشــون نــوعــا مــن التبخيس 
الــــذاتــــي، والإحــــســــاس بــالــنــقــص والــخــجــل 
أمام المجتمع الفرنسي، ولكي يتهرّبوا من 
هـــذا الـــواقـــع الــنــفــســي الــقــاســي، يصبحون 
»مــلــكــيــن أكــثــر مــن المـــلـــك«، ولـــذلـــك، وبشكل 
لأحــزاب  تصويتهم  يعتبرون  شــعــوري،  لا 
عــلــى فرنسيتهم،   

ً
دلـــيـــا ـــتـــطـــرّف 

ُ
الم الــيــمــن 

ــلــــوك.  ــذا الــــســ ــ ــهـ ــ ــم مـــنـــهـــم يـــتـــفـــاخـــر بـ ــ ــــسـ وقـ
الفرنسيين  تــجــاه  بــالــدونــيــة  فــإحــســاســهــم 
هم من أصول مهاجرة، وعدم 

ّ
الأصليين لأن

ــهــــروا الــعــكــس،  ثــقــتــهــم بــأنــفــســهــم، وإن أظــ
يدفعهم، على سبيل المثال، لاتخاذ مواقف 
الواصلين حديثاً،  المهاجرين  عدائية تجاه 
 أن هـــــؤلاء يـــذكّـــرونـــهـــم بــوضــعــهــم 

ً
ــة ــاصّــ خــ

ــزري الذي عاشوه سابقاً، فحالهم يقول: 
ُ
الم

ظهر 
ُ
 فرنسياً يجب عليك أن ت

ً
كي تكون فعلا

 تــجــاه الـــعـــرب والـــســـود. 
ً
عــنــصــريــتــك قــلــيــا

 التماهي مع المجتمع الفرنسي 
ّ
يشعرون أن

من  نــوعــا  لهم  ق 
ّ
يحق الفرنسية  وبــالــهــويــة 

المجروحة  ذواتــهــم،  عن  الإيجابية  الصورة 
 تصرفات 

ّ
أســاســا. أضــف إلــى مــا ســبــق، أن

بعض أبناء المهاجرين غير المسؤولة وغير 
المــقــبــولــة فــي المــجــتــمــع الــفــرنــســي، وإن كــان 
إلــى نوع  تـــؤدي  الممكن تعميمها،  مــن غير 
والخجل  الضمير،  بتأنيب  الإحــســاس  مــن 
الـــاشـــعـــوري عــنــد بــعــض الــفــرنــســيــن من 
ــاعٍ أوّلـــيـــة،  ــ أصــــول مــهــاجــرة، وكــوســيــلــةِ دفـ
اليمين  لأحـــزاب  للتصويت  بعضهم  يلجأ 
ــم نـــاجـــحـــون  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــتـــوا أن ــبـ ــثـ ــي يـ ــ ــرّف كـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
الم

ومـــخـــتـــلـــفـــون عــــن هــــــؤلاء المـــهـــاجـــريـــن غــيــر 
من  بالرغم  نظرهم،  وجهة  مــن  المندمجين، 

التشابه الظاهري معهم.  
ما تم عرضه في هذا المقال لا يعدو أن يكون 
ــدة ومُــهــمّــة، 

ّ
 ســريــعــا لــظــاهــرة مُــعــق

ً
تــحــلــيــا

لــهــا عـــوامـــل فـــرديـــة ونــفــســيــة واجــتــمــاعــيــة 
واقــــــتــــــصــــــاديــــــة وســـــيـــــاســـــيـــــة مـــتـــشـــابـــكـــة 
إلى  الظاهرة  ومتداخلة، ربما تحتاج هذه 
على  تعتمد  مُعمّقة  علمية  بحثية  دراســـة 
ــع عــيّــنــة من  مـــقـــابـــات مــيــدانــيــة مُـــطـــوّلـــة مـ
هؤلاء الفرنسيين من أصول مهاجرة، الذين 

تطرّف. 
ُ
يصوتون لليمين الم

)أكاديمي سوري في الدوحة(

فواصل برنارد بيفو

هل الصُبح قريب؟

لماذا يصوّت فرنسيون من أصول 
مهاجرة لليمين المتطرفّ؟

عن القمم 
العربية »العابرة«

عُرِفَ عن بيفو 
استعداده التام 

لموضوعه، مُحافظاً 
على هدوئه، وكشف، 
أخيراً، أنهّ غالباً ما يتوترّ 
قبل العرض، ويحتفظ 

بحبةّ كستناء في 
جيبه تعويذةً

ما يجري مُخز حقّاً؛ 
أنظمة تُفضّل أن 

تبقى تابعة خانعة 
مفعولاً بها

يصوّت بعض أبناء 
المهاجرين لأحزاب 

اليمين المُتطرّف 
ليثبتوا أنهّم مختلفون 

عن المهاجرين غير 
المندمجين

آراء

حسام كنفاني

انتظرت الولايات المتحدة كثيراً قبل أن تقرر معاقبة رئيس الــوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو على تعنته في تجاهل طلبات واشنطن الخاصة بالعدوان على 
قطاع غزة، والمستمر منذ أكثر من سبعة أشهر. خلال الأشهر الثلاثة الماضية 
الماراثونية  المفاوضات  للتأثير على نتنياهو في  المتحدة كثيراً  الولايات  تدخلت 
المتكررة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار وتبادل للأسرى، بداية من الحديث عن 
القاهرة  في  القائمة  المفاوضات  وأخيراً  العيد«،  »هدنة  بـ مــروراً  »هدنة رمضان« 
والــتــرقــب للموقف الإســرائــيــلــي، بعد موافقة حــركــة حــمــاس على بــنــود المــبــادرة 

القطرية المصرية المقدمة لها. 
الموقف الإسرائيلي بات شبه محسوم في رفض الصفقة وبدء التحضير لاجتياح 
د له بالسيطرة على المعبر وقصف أطراف المنطقة وبدء إخلاء  رفح، وهو ما مُهِّ
النازحين إليها. ورغم إيفاد واشنطن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية، وليام 
بيرنز، إلى تل أبيب لمحاولة الضغط على المسؤولين الإسرائيليين، فإن المحاولات 

الدبلوماسية الأميركية لا تبدو في طريقها للنجاح.
هنا، سحبت واشنطن سيف »العقوبات« في وجه إسرائيل، وهي المرة الأولى التي 
تقوم بها منذ بدء العدوان. فرغم الأحاديث السابقة عن قطع الإمدادات العسكرية 
عن دولة الاحتلال، فإن واشنطن لم تقدم على هذه الخطوة، واستمرت في تزويد 
إسرائيل بما تريده من أسلحة لاستكمال الإبادة الجماعية التي تنفذها في قطاع 
غزة. »العقوبات« التي أعلنت عنها واشنطن اقتصرت على تعليق إرسال شحنة 
قنابل ذكية إلــى دولــة الاحــتــال، فــي إطــار التعبير الأمــيــركــي عــن رفــض خطط 
إسرائيل لاجتياح رفح، بحسب تعبير وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الذي 
أعلن قرار واشنطن، والذي لم يتحدث عن تعليق إرسال أنواع أخرى من الأسلحة 

إلى دولة الاحتلال.
لكن هل هذا كاف لمنع إسرائيل من تنفيذ مآربها؟ الإجابة هي لا. والقرار الأميركي 
بتعليق الشحنة ليس سوى إعلان »براءة« مما ستقدم عليه إسرائيل في الأيام أو 
الأسابيع المقبلة عبر تنفيذ اجتياح رفح، إذ إن الأميركيين يدركون أن إسرائيل، 
ما  لديها  الماضية،  الأشهر  خــال  واشنطن  قدمته  الــذي  السخي  الدعم  وبفضل 
العديد من  إن  الاجتياح. حتى  في مخطط  للمضي  والقنابل  الذخائر  من  يكفي 
المسؤولين الإسرائيليين سخروا من القرار الأميركي في تصريحات، كان آخرها 
لعضوة بالكنيست من حزب نتنياهو، أشارت إلى أن الرد على القرار الأميركي 

بإيقاف شحن القنابل الذكية هو تنفيذ الهجوم بالقنابل الغبية أو غير الدقيقة. 
أو حتى  المتحدة،  الــولايــات  أن تفرضها  التي ممكن  »العقوبات«  هــذا هو سقف 
الغرب عموماً، على إسرائيل، وهي لا يمكن أن تقارن إطلاقاً بما تم فرضه على 
روسيا على سبيل المثال بعد اجتياحها أوكرانيا، على الرغم من أن ما ارتكبته 
إسرائيل خلال الأشهر الماضية يفوق بأضعاف ما قامت به روسيا في أوكرانيا، 
اعترف  والــتــي  المتحدة،  الــولايــات  بها  زودتــهــا  التي  الذكية«  »القنابل  بـ هــذا  وكــل 
رئيسها جو بايدن أخيراً بأن »القنابل التي قدمتها واشنطن لتل أبيب استخدمت 
في قتل المدنيين في غزة«. اكتشاف أميركي متأخر جداً، لكنه لن يغير شيئاً من 
واقع استمرار إسرائيل في قتل المدنيين، سواء بالقذائف الذكية أو الغبية، أو التي 

زودتها بها الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، أو بالذخائر التي تصنع محلياً.
من  إسرائيل،  »معاقبة«  بـ الإيــحــاء  وحتى  الحالية،  ومراجعاته  بايدن  حسابات 
المؤكد أنها غير مرتبطة باعتبارات إنسانية، بل بمعطيات انتخابية، غير أنها لن 
تقدم ولا تؤخر في تغيير مسار السباق الرئاسي الأميركي، والذي لا يبدو أنه 

يسير لمصلحة سيد البيت الأبيض الحالي.

عائشة بلحاج

»هذه هي  الية لن تحدث أبداً«، فـ
ّ
»أحياناً يصبح وهَني عظيماً، وأشعر بأنّ خطوتي الت

ة. في مقدوري إخباركَ 
ّ
ها تتوارى الواحد تلو الآخر ولا تعود ألبت

ّ
الأشياءُ الأخيرة. إن

سع من 
ّ
ه سيكون لديّ مُت

ّ
ي أشكّ في أن

ّ
عن تلك التي شاهدتها، أو التي انعدمت. ولكن

الوقت«. رحل بول أوستر صاحبُ »بلاد الأشياء الأخيرة« )ترجمة شارل شهوان، دار 
الآداب، بيروت، 1993(، و»اختراع العزلة« )ترجمة أحمد العلي، أثر للنشر والتوزيع، 
الدّمام، 2016(، و»ثلاثية نيويورك« )ترجمة. كامل حسين، دار الآداب، بيروت، 1993(، 
ربة الأشياء الأخيرة، بعد حياة 

ُ
 لأدب الغُربة، الغُربة الدّاخلية، وغ

ً
 مرئيّة

ً
تاركاً خريطة

أيّ  خاطفة في أحسن الأحــوال. لم يكن بول محظوظاً بأبيه ولا بابنه ولا بحفيده. 
»رجل في الظلام«، الذي كانت الحياة بالنسبة إليه »موسيقى المصادفة«.  لعنة هذه لـ
ه 

ّ
مجموعة من الأحداث الغريبة التي تقع لشخص، وكان يمكن أن تحدُث لآخر. لكن

ر في كومة الأحداث تلك، وأدّى إلى بعثرتها في طريقه. كما حدث معه في 
ّ
هو مَنْ تعث

علاقة غريبة مع أبيه، التي كانت محور »اختراع العزلة«، أعقبتها علاقة أغرب مع ابنه 
دمن، الذي انتحر بعدما تسبّب في مقتل رضيعه.

ُ
الم

اب مصائر أبطالهم؟... ربّما. وربّما هذه، ترتفع نِسَبُها عند أوستر، 
ّ
ت
ُ
هل يجتذب الك

يــتــردّد في منح اسمِه لشخصيات روايــاتــه، مثل شخصٍ عشوائي يتصّل  الــذي لا 
ــا كــان، كما  أيّ ـــه، أوســتــر، يمكن أن يكون 

ّ
أن بــه البطل أو كاتب مجهول. مُــصــرّاً على 

العربية  إلى  فعل بشكل مباشر في أحد أضخم وآخــر مشروعاته »1234« )نقلها 
وراجــعــهــا أحــمــد أحــمــد. شــــارك فــي الــتــرجــمــة: حــســام مــوصــلــي وســوســن ســامــة، 
ــة ضخمة تــفــتــرضُ أربـــع نــســخ لحياة  المــتــوســط، مــيــانــو، 2018(. روايــ مــنــشــورات 
الأســرة نفسها، ولكن بمصائر مختلفة  »آرتــشــي فيرغسون«، في  شخص واحــد؛ 
لأفــرادهــا، ما يــؤدّي إلــى مصير مختلف لآرتــشــي. يُــصــرّح بــول في هــذا العمل، بأنّ 
حياتنا نتيجة لما يحدث قبلنا وحولنا، نتيجة الأسرة والثقافة والديانة، وحين نصل 
التي  لنا فيه تحديد من نحن، يكون الأوان قد فات على تغير هويّاتنا  عمراً يمكن 
ل ما كتبه أوستر قبل ذلك، إذ قدّم 

ّ
فض

ُ
 لاختيارات آبائنا. لكني أ

ً
لت قبلها نتيجة

ّ
تشك

لقطات سريعة لأحــداث ورؤى وهواجس، وصُــدف كان لتركيبتها الخاطفة مفعول 
 رواية وكتاب، سيُخذل، لكن 

ّ
 القارئ الباحث عن معنى مباشر، من كل

ّ
السّحر. لعل

 
ّ

إن كان مُحبّاً لإعمالِ العقل، فسيحبّ عالم أوستر، إذ لا شيء مطلق ولا نهائي. كل
 بمطلقِ شيء، أغلِق عينيكَ لحظة، 

ً
م فيها جدلا

ّ
 تسل

ّ
شيء ممكن »في المدينة تتعلم أل

 ما كــان أمامك. لا شــيء يــدوم، ولا 
ً
استدر لتنظر إلــى شــيء آخــر، وسيتوارى فجأة

ى الأفكار داخلك. وينبغي ألا تضيّع وقتك بحثاً عنها«. هذا ما يحدُث في »بلاد 
ّ
حت

 
ّ

الأشياء الأخيرة«، لكن ألا نعيش فيها جميعاً؟ ألسنا نحن »الأشياء الأخيرة«؟ فكل
سَخٍ لنا. بل فقط هذه القابلية العجيبة على 

ُ
ه ما من ن

ّ
ا يختفي اختفاء نهائياً، لأن

ّ
من

حــادث سير، حادث  ــري، 
ّ
سُــك نوبة  قلبية، جلطة،  نوبة  تحذير؛  بلا سابق  الاختفاء 

نا لم ندخلها. كم 
ّ
عمل، صدمة نفسية... عدا عن الاختفاء من حياة أحدهم هكذا.. كأن

صديقاً وحبيباً غادرناه أو غادرنا، ولم نعد مرة أخرى إلى حياة بعضنا؟
 منه في كتبه، شخصاً غريباً غرابة مألوفة، 

ً
غادرنا بول أوستر تاركاً لنا نسخاً كثيرة

ها مفهومة كما 
ّ
لكن له تصرفات غير منطقية،  ر، لكنه يواصل المشي، 

ّ
مُتعث مُرتبك، 

العالم  ليُسمِع  المعنى بصخب،  لم يطرق  ــه 
ّ
أن مــيّــزه،  ما  هــذا  تناقضاته.  أحــدُنــا  يَفهم 

الجبل،  إلــى سفح  ى تصل 
ّ
قعقع، حت

ُ
ت ركبَهُ على شكل حصى 

َ
ك بل  عالياً،  الصدى 

وتستقرّ في شكل لم يتوقعه أحدُنا. فإفهامنا لم يكن مُهمّة أوستر في الحياة، بل 
فقط الإشارة إلى المنجم الذي قد يختبئ فيه المعنى، وسط جبال من الحجارة. 

نحن أيضاً قد نكون هذه القطعة الصغيرة من الرصاص أو الفضة أو الذهب، وسط 
بين إلينا. 

ّ
نق

ُ
جبال من الحجر، وفقط الصدفة، حسب منظور أوستر، من سيقود الم

مو أو بالإزهار، فتموت 
ّ
زة، ولا تسمح بالن

ّ
فنحن، أشياء وُجدت وسط بيئة غير مُحف

ى 
ّ
ها حت

ُ
بلا ندم على ما تركته خلفها. لا فرق بيَن أن تتلاشى أو أن تجدها يد تنحت

»من  فتقر للفرادة، عند أوستر، بل الأمكنة أيضاً. فـ
ُ
تلمع. لكن ليس الإنسان وحده الم

نيويورك هي  كانت  الأماكن متساوية...   
ّ

كــل هــدف، أصبحت  دونما  التجوال  خــال 
ه لا يعتزم مغادرتها أبداً«.

ّ
مكان الذي بناه حول نفسه، وأدرك أن

ّ
الل

جمانة فرحات

بعد أسابيع من التهديد، اختارت الولايات المتحدة تعليق إرسال شحنة أسلحة، 
الإسرائيلي رفح،  الاجتياح  الخلاف بشأن   

ّ
إلى إسرائيل، في ظل قنابل تحديداً، 

 مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى. 
ّ

ت الإسرائيلي في ملف
ّ
وبالتزامن مع التعن

تــرافــق التعليق مــع حــرص أمــيــركــي، مــن الــرئــيــس جــو بــايــدن، مـــروراً بأكثر من 
إقــرار بايدن  ــه لا تراجع في الالتزام بأمن إسرائيل، ومع 

ّ
أن مسؤول، على تأكيد 

نفسه )مرّ مرور الكرام( بشراكة واشنطن في جرائم قتل المدنيين في غزّة، جراء 
استخدام أسلحتها في الحرب على القطاع.

إسرائيل  لتزويد  جويّاً  الأميركية جسراً  الإدارة  مــدّت  للعدوان،  الأول  اليوم  منذ 
في  استخدم  وبعضها  الفلسطينيين،  لإبـــادة  الأسلحة  مــن  تنتهي  لا  بشحناتٍ 
 ذلك فرقاً لدى إدارة بايدن طيلة الفترة الماضية. 

ّ
تنفيذ أبشع المجازر، ولم يشكل

الأميركي  القرار   في دولــة الاحتلال بشأن توقيت 
ٌ

لذلك، بقدر ما يسود تساؤل
اليوم، بقدر ما يُطرح الأمر أيضاً في الإعلام الأميركي، وتذهب بعض التحليلات 

إلى الغوص في دلالات القرار الآنية ومتوسّطة المدى.
الردح  ع، موجة متواصلة من 

ّ
توق

ُ
الم الــردود الإسرائيلية حتى أمس عن  لم تخرج 

الــدعــوة إلــى اجتياح رفــح بشكل  لـــإدارة الأميركية، بل والــذهــاب نحو  السياسي 
كامل، وتفجير غزّة بأسلحة غير دقيقة. لكنّ هذه المواقف صدرت عن مسؤولين 
اختاروا عدم ذكر أسمائهم. وإذا كان بنيامين نتنياهو وبعض الوزراء يحرصون 
على عدم تصدّر موجة الردح هذه، حفاظاً على خط الرجعة، فإنّ وزيرة الاستيطان 
صت قبل أيام رؤية هذا المعسكر للعلاقة مع واشنطن بالقول 

ّ
أوريت ستروك، لخ

ــهــا لا 
ّ
به ذلــك«، مضيفة »إن

ّ
الــذي يتطل إنّ »الــولايــات المتحدة لا تلبّي الحد الأدنــى 

تستحق اسم صديق لدولة إسرائيل«.
ــــذي لــم يــكــن مــفــاجــئــا لإســرائــيــل، بــعــدمــا مــهّــدت له  يــنــطــوي الـــقـــرار الأمــيــركــي، ال
ها تبدأ من رفح، 

ّ
إدارة بايدن خلال الأيــام الماضية، على رسائل عــدّة، صحيح أن

في  أنها ضرورية  الاحتلال  يزعم  التي  العسكرية،  العملية  تراعي  أن  وضــرورة 
المدينة في سياق عدوانه على القطاع، وجود مئات الآلاف من المدنيين فيها، بعدما 
هُجّروا إليها ملاذاً أخيراً داخل القطاع، بعد سبعة أشهر من الإبــادة الكاملة في 
الــعــدوان، بما في  الــتــمــادي الإســرائــيــلــي فــي  هم، لكنها لا تقتصر على ذلـــك. 

ّ
حق

ذلك الاستعراض في رفح خلال الأيــام الماضية، وتشديد خنق القطاع، عبر منع 
ت في إتاحة 

ّ
إدخال أي مساعداتٍ من معبري رفح وكرم أبو سالم، ترافق مع تعن

 
ً
الفرصة أمام أي اتفاق يُمكن أن يُفضي إلى وقفٍ ولو مؤقتٍ للعدوان، ويتيح تبادلا
 الضغوط التي مورست على حركة حماس، وقادت 

ّ
للأسرى والمحتجزين، رغم كل

تــنــازلاتٍ عديدة من أجــل تمرير الصفقة. وتسود قناعة في  إلــى تقديم الأخيرة 
تكرّر للمفاوضات يرجع 

ُ
ز الأول وراء الإفشال الم

ّ
حف

ُ
أروقة القرار الأميركي بأنّ الم

الــوزراء،  بعض  مواقف  من  خذ 
ّ
يت ه 

ّ
لكن نتنياهو،  لبنيامين  داخلية  إلــى حسابات 

فها خدمة لمصالحه.
ّ
تطرّف، ذريعة يوظ

ُ
وتحديداً تيار اليمين الم

وما كان يُمكن القفز عنه في المرحلة الأولى من الحرب لم يعُد صالحاً من وجهة 
العدوان لم تعد تقتصر على  أنّ تداعيات  نظر الإدارة الأميركية حالياً، لا سيّما 
إسرائيل وقطاع غزّة ولبنان والبحر الأحمر، أي لم تعُد في منطقة الشرق الأوسط 
فقط، بل إنّ الارتدادات بلغت الداخل الأميركي، الذي يعيش منذ أسابيع على وقع 
د الوضع 

ّ
حراك طلابي غير مسبوق منذ حرب فيتنام مناهضٍ للحرب، ما يعق

أمام إدارة بايدن، مع اقتراب استحقاق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين 
قبل، لا سيّما بعد القمع الذي قوبلت به الاحتجاجات، وهو ما من شأنه 

ُ
الثاني الم

أن يخصم مزيداً من رصيد بايدن، الذي نالت منه حرب غزّة، خصوصاً عند فئة 
الشباب، نتيجة انحيازه للاحتلال وحرب الإبادة.

ط اجتياح رفح أو المفاوضات 
ّ
لا يزال تأثير القرار الأميركي على استكمال مُخط

غير واضحٍ، لكنّ الأكيد أنّ الرسالة الأميركية، مهما حاول قادة إسرائيل التقليل 
من شأنها، قد وصلت إلى المستوى السياسي قبل العسكري. 

سقف »العقوبات« الأميركي الخطوة الأخيرة لبول أوستر

عندما تُغضب أميركا إسرائيل
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آراء

سيف الدين عبد الفتاح

تشير أزمات المفاهيم إلى ثلاثة مستويات، 
ــنــا أن نــتــوقــف عــنــدهــا، فنصححها 

ّ
مــن حــق

بناءً أو استعمالًا أو تــداولًا. ترتبط الأزمة 
 
ّ
الأولــــى بــأصــل الــوضــع؛ وضـــع المــفــهــوم. إن

الــقــضــيــة الأســـاســـيـــة الــتــي تــتــعــلــق بمعنى 
ترتبط  ما 

ّ
إن الغرب،  )concept(، في  المفهوم 

فـــي أصــولــهــا بــالمــجــال الــطــبّــي الــــذي يشير 
 وضع 

ّ
إلــى معنى الــولادة أو الوضع، وكــأن

المفهوم لا بدّ أن يكون بعد فترة حمل تعبّر 
وتكوّنها.  المفهوم(  أو  )الاســم  الظاهرة  عن 
حمل  بعملية  فترتبط  الثانية،  الأزمـــة  أمّـــا 
ــه، ومـــن  ــتـ ــمـ المــــفــــهــــوم ونــــقــــلــــه، وربّـــــمـــــا تـــرجـ
أهـــم صـــور ذلـــك »الارتـــحـــال المــفــاهــيــمــي« أو 
ــواء ارتـــحـــلـــت من  ــ ــالــــة«، سـ »المــفــاهــيــم الــــرحّــ
ــر أو ارتـــحـــلـــت مــن  ــ ــــى آخـ مـــجـــال مـــعـــرفـــي إلـ
ثقافة إلى أخرى، ومن أكثر أدواتها أهميّة 
ــا قــد تــتــركــه مــن آثــــار سلبية  الــتــرجــمــة، ومـ
ذلك  فيُحدث  والتصور،  والفهم  الإدراك  في 
ـــر في 

ّ
 أســـاســـيـــا واســتــراتــيــجــيــا، يـــؤث

ً
خـــلـــا

منهج النظر إلى المفهوم أو الظاهرة. بينما 
والتعامل  بــالــتــداول  الثالثة  الأزمـــة  تتعلق 
تولد  الأزمـــات   معظم 

ّ
إن المفاهيم.  عالم  في 

ــهــا تــوجــد في 
ّ
فــي هـــذه المــنــطــقــة الــكــبــرى، إن

منطقة الاســتــعــمــال والــتــواصــل والــتــفــاعــل، 
 عـــلـــيـــنـــا أزمـــــــــات تـــتـــولـــد عـــنـــهـــا فــي 

ّ
فـــتـــطـــل

التصورات وفي المواقف. 
ــــات فــي أحـــد مستوياتها  تــشــيــر هـــذه الأزمـ
والكلمات  المفاهيم  تلك  على  الــوقــوف  إلــى 
التي أصابها ذلك الظلم البيّ، إن بالغفلة، 
بالتلبيس  وإن  والــحــيــرة،  بــالالــتــبــاس  وإن 
من صاحب القوّة واحداً من المسالك الأكثر 
 ظلم 

ّ
»إن الإبراهيمي:  البشير  يقول  أهمّية. 

الــكــلــمــات بــتــغــيــيــر دلالــتِــهــا كــظــلــمِ الأحــيــاء 
وكلاهما  مُنكر،  كلاهما  تِهم، 

َ
ق

ْ
خِل بتشويه 

الظلم يزيدُ على  النوع من   هذا 
ّ
قبيح، وإن

 
ٌ
وتغليط الحقيقة،  على  تزوير  ه 

ّ
بأن القبح 

ويلنا  ويــا  للسامعين،  وتضليل  لــلــتــاريــخ، 
ــاء الــخــاطــئــة، ويــا  ــمـ حـــن نــغــتــرُّ بــهــذه الأسـ
مات  المقدِّ هــذه  على  بُنِي  إذا  تاريخنا  ويــح 
قـــنـــا.. يا  الـــكـــاذبـــة، ونــغــش أنــفــســنــا إذا صـــدَّ
 للتاريخ 

ّ
اً، وإن

ّ
 للواقع عليكم حق

ّ
قومنا، إن

حقوقاً،  لها  تعملون  التي  للأمة   
ّ
وإن اً، 

ّ
حق

ــم«، وهـــو  ــكـ ــفـــوسـ ــن نـ فـــأنـــصـــفـــوا الـــثـــاثـــة مــ

نجيبة بن حسين

تسير الــحــيــاة الــســيــاســيــة فــي تــونــس على 
ــة، وتـــتـــنـــاثـــر  ــيــ ــاســ ــرئــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ وقــــــع الانــ
والاســــتــــحــــقــــاقــــات  والـــــقـــــضـــــايـــــا  الأوراق 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
 
ً
الــزمــن الانــتــخــابــي، ومُستثمَرَة  فــي 

ً
ــة

َ
مُــوغِــل

ــبــاتــه، فــكــيــف يــمــكــن أن 
ّ
فـــي تـــطـــوّراتـــه وتــقــل

بهذا  المعنية  السياسية،  الأوســـاط  تجتزئ 
الاســــتــــحــــقــــاق، مــــا يـــقـــع فــــي المـــشـــهـــد الـــعـــام 
ــا يــكــتــنــف المــعــيــش الــيــومــي  فـــي الـــبـــاد، ومــ
زِله 

َ
للمواطن من ضنك وضبابية، وما يَخت

الاقتصادية من بطء وجمود  الحياة  نسق 
ر 

ّ
يشيان بصعوبة التغيير المنشود، وبتعث

الإصلاح الموعود؟
 كثيرين معنيون بهذه الانتخابات 

ّ
يبدو أن

من بعيد أو من قريب، بصورة مباشرة أو 
ــزاب، شــخــصــيــات عــامــة،  ــ غــيــر مــبــاشــرة؛ أحــ
ــراد، جــمــاعــات، ولــيــتــنــافــس المــتــنــافــســون.  ــ أفـ
وبعضهم  علناً،  حه 

ّ
ترش عــن  عبّر  بعضهم 

ــيّـــتـــه خـــــوض غــــمــــار هـــذه  لــــم يـــعـــلـــن، رغـــــم نـ
الانــتــخــابــات، وبــعــض آخـــر لا يـــزال مــتــردّداً 
ـــــبُ مـــســـتـــجـــدّات المــشــهــد الانــتــخــابــي، 

ُ
ويَـــــرْق

ويــــراجــــع حــســابــاتــه الــســيــاســيــة، لا ســيّــمــا 
تتوضح  لــم  الانتخابية  اللعبة  قــواعــد   

ّ
وأن

بصورة نهائية، عبر إصدار قانون أو نصّ 
ترتيبي يضع القواعد التفصيلية للمبادئ 
ح 

ّ
قة بشروط الترش

ّ
العامة الدستورية المتعل

للانتخابات الرئاسية، فالمتأمّل في المشهد 
فاً 

ّ
اهتماماً متزايداً ومكث السياسي يلاحظ 

بهذه الانتخابات دوناً عن باقي الانتخابات 
التي شهدت  الماضية،  ية 

ّ
التشريعية والمحل

عــزوفــا كــبــيــراً جــعــل المــعــارضــة وعـــديـــداً من 
ــكّــــكــــون فـــــي مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا  ــظــــن يــــشــ المــــاحــ
للطعن  برهاناً  ويعتمدونها  وتمثيليتها، 
ــار الــتــصــحــيــحــيّ لـــلـــثـــورة«، الـــذي  فـــي »المـــسـ
)2021(، كما يسمّيه  يوليو   25 يــوم  انطلق 
مساندو الرئيس قيس سعيّد ، وفي »المسار 
وعلى  الدستورية  الشرعية  على  الانقلابي 

الثورة«، كما يسمّيه معارضو الرئيس. 
بصورة  الرئاسية،  بالانتخابات  الاهتمام 
ــركــــزي لــرئــيــس  ــالــــدور المــ ــرُ بــ ـ ــفـــسَّ ــة، يُـ ــاصّــ خــ
الــجــمــهــوريــة فـــي الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، الـــذي 
 البرلمان 

ّ
أصدر في عام 2022، وذلك إثر حل

وإبطال  الحكومة،  رئيس  وإقالة  التونسي، 
 .2014 بــدســتــور  العمل  الجمهورية  رئــيــس 
فبمقتضى أحــكــام هـــذا الــدســتــور الــجــديــد، 
ــيـــات  ــيــــس يـــحـــتـــكـــر الـــصـــاحـ ــرئــ أضــــحــــى الــ

إلــى جملة  الدقيقة  الكلمات  تلك  فــي  يشير 
ـــهـــمّـــة مـــن الــكــشــف والــفــضــح 

ُ
مـــن المــعــانــي الم

في  بياناً  عياناً  م 
َ
ظل

ُ
ت التي  الكلمات  لهذه 

ــال، فــتــنــحــرف عــن  ــمـ ــعـ ــتـ الاســـتـــخـــدام والاسـ
مــعــانــيــهــا وتـــنـــتـــهـــك مــبــانــيــهــا وتــغــتــصــب 
ــه يـــوجـــهـــهـــا عــكــس  ــ ـ

ّ
ــل ــ مــــغــــازيــــهــــا، وهـــــــــذا كـ

الطغيان  ذلــك  يجعل  ســيــاق  فــي  مقصدها، 
في عالم الكلمات أقسى من تشويه الأحياء 

تِهم. 
َ
ق

ْ
وخِل

ــفــــارق من  وكــــان ذلــــك الــخــيــار الــكــاشــف والــ

ــهــا، ويــعــتــبــر مــحــوراً للنظام 
ّ
الــتــنــفــيــذيــة كــل

ويشرف  خيوطه  ينسج  بأكمله،  السياسي 
عـــلـــى مــخــتــلــف الـــفـــاعـــلـــن فـــيـــه، فــالــحــكــومــة 
ــيـــس   عــــــن رئـ

ً
ــنــــفــــصــــا  مــ

ً
ــــل هــــيــــكــــا

ّ
لا تــــمــــث

الــجــمــهــوريــة، بــل هــي خاضعة لــه خضوعاً 
أعضاءها  يُــعــنّ  وهيكلياً،  وظيفياً  مطلقاً، 
ــتـــى يــــشــــاء، ويــضــبــط  ــم مـ ــهـ ــامّـ ــهـ ــهـــي مـ ــنـ ويـ
يذهب  بــل  العامة،  وسياساتها  برنامجها 
ــتــــوري إلـــى  ــقــــانــــون الــــدســ ــبــــراء الــ بـــعـــض خــ
الـــقـــول بــهــيــمــنــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة على 
التي  والقضائية،  التشريعية  السلط  باقي 
تــحــوّلــت مـــجـــرّدَ وظـــائـــف تــتــولاهــا هــيــاكــل 
ــع بــالاســتــقــالــيــة ومــــا تــســتــوجــبــه 

ّ
لا تــتــمــت

الإبراهيمي للكلمة النموذج في هذا المقام، 
الفادح للكلمات، فتقع  ق بالظلم 

ّ
التي تتعل

بـــن خـــــذلانٍ واغـــتـــصـــابٍ، وهــــو مـــن الأمــــور 
ــمــرّ مــع تــوالــي الأزمـــان، وتمرير ذلك 

َ
التي ت

ــراء اغــتــصــاب تــلــك الــكــلــمــات.  الــخــطــأ مـــن جــ
الــكــلــمــة الـــنـــمـــوذج الـــتـــي اخـــتـــارهـــا فـــي هــذا 
المــقــام كــانــت »الاســتــعــمــار«، تشير إلــى هذا 
ــداول  ــ الإشــــكــــال الــخــطــيــر فـــي اســـتـــخـــدام وتـ
القوّة في  الكلمة على نحو فرضه صاحب 
الكلمات  إطـــاق  عــالــم  الترجمة، وفــي  عــالــم 
على ظواهر لقيطة، فتنتهك شرف الكلمات 
ـــس المــعــانــي الــتــي تــتــعــلــق بــهــا ضمن 

ّ
وتـــدن

عــمــلــيــة اســـتـــيـــاء عـــلـــى الـــعـــقـــول مــــن خـــال 
الكلمات والمفاهيم. 

»عـــجـــيـــبٌ! وهــــل الاســتــعــمــار مــظــلــوم؟ إنــمــا 
ــول هــــــذا )كـــــولـــــون الــــشــــمــــال( أصـــحـــاب  ــقــ يــ
د عبداً، والدخيل  الكيمياء التي أحالت السيِّ
ــك أن تــحــشــر كلمة 

ُ
، أمـــا أنـــت فــتــوبــت

ً
أصـــيـــا

ن  المظلومة.. هوِّ الكلمات  )مظلوم( هذه في 
عــلــيــك فــــإن المـــظـــلـــوم هــنــا هـــو هــــذه الــكــلــمــة 
لمعنى  بها  ترجَموا  التي  الجليلة  العربية 
)العمارة(،  الكلمة هي  مــادة هذه  خسيس.. 
وفــي  والــعــمــران،  التعمير  مشتقاتها  ومـــن 
عْمَرَكُمْ 

َ
رْضِ وَاسْت

َ ْ
 ال

َ
كُمْ مِن

َ
أ

َ
ش

ْ
ن

َ
القرآن: )هُوَ أ

الكلمة في  فِــيــهَــا( )هــــود: 61(، فــأصــل هـــذه 
ــبــة، ومــعــنــاهــا  لــغــتــنــا طـــيـــبٌ، وفـــروعـــهـــا طــيِّ
من  إخراجها  ولكن  وأطيب،  أطيب  القرآني 
الغربي  المعنى  إلــى  ب  الطيِّ العربي  المعنى 
من  الــدخــول  ت 

َّ
فاستحق لها،  ظلمٌ  الخبيث 

هذا الباب، والإدراج تحت هذا العنوان«.
 إلــى 

ً
ــر هــــذه الــكــلــمــة بــغــيــضــة » فـــالـــذي صــيَّ

 
ً
مة

َ
مستوخ الأســمــاع،  على   

ً
ثقيلة النفوس، 

كما   - الــخــارجــي  معناها  هــو  الأذواق،  فــي 
يــقــول المــنــطــق - وهـــو معنى مــــرادف لــإثــم، 
ي،  ــعـــدِّ ــتـ ــلـــم، والـ ــظـ ــغـــي، والـــــخـــــراب، والـ ــبـ والـ
ـــرَهِ،  ــ

َّ
ــش ــ ــهـــب، والـــســـرقـــة، والـ ــنـ والـــفـــســـاد، والـ

والحيوانية،  والقتل،  والانتهاك،  والقسوة، 
إلــــى عـــشـــرات مـــن مـــئـــات مـــن هــــذه الـــرذائـــل 
ـــرهـــا آثــــــاره وتــنــجــلــي عــنــهــا وقــائــعــه.  ـــفـــسِّ

ُ
ت

وأعجبا، تضيق الأوطان على رحبِها بهذه 
مُتُّ إلى واحد 

َ
المجموعة، وتحملها كلمة لا ت

مَـــن يجلب  ــي  ــســمِّ
ُ
ن ــا 

َّ
كــن بــنــســب، وإذا  منها 

هذه المجموعة - من كبائر الإثم والفواحش 
إلــى وطــن - ظالماً، فأظلم منه مَــن يحشرها 
فـــي كــلــمــة شــريــفــة مـــن لــغــتــنــا، لــيــخــدع بها 

عليها  ينطبق  أن  يجوز  ولا  مــن ضمانات، 
مــبــدأ الــفــصــل بـــن الــســلــطــات، كــمــا نــظــرّ له 
الأنظمة  ل في 

ّ
نز مونتسكيو )1755(، وكما 

سم 
ّ
السياسية الرئاسية والبرلمانية، التي تت

بــالــديــمــقــراطــيــة والــتــعــدّديــة وحـــرّيـــة الـــرأي 
السلطة،  السلمي على  والــتــداول  والتعبير، 
فــالــنــظــام الــســيــاســي المــنــبــثــق عـــن دســتــور 
ــــرب إلــــى الـــرئـــاســـوي مــنــه إلــى  2022 هـــو أقـ
الجمهورية  رئــيــس   

ّ
أن بــاعــتــبــار  الــرئــاســي، 

في  تحكّم 
ُ
والم مؤسّساته  على  هيمن 

ُ
الم هــو 

 هـــذا السبب 
ّ

تــوجــهــاتــه وســيــاســاتــه، ولــعــل
الرئيسي الذي يبرّر التهافت على المشاركة 
الشخصية   

ّ
لأن الرئاسية،  الانتخابات  فــي 

التي ستتبوأ هذا المنصب ستحظى بمكانة 
وسيكون  الحكم،  نظام  صلب  في  محورية 
ــربــــط، وســتــحــتــكــر الــقــول   والــ

ّ
ــل بــيــدهــا الـــحـ

فإن نجحت  القرار والفعل،  الفصل وسلطة 
نجحت معها جميع مكوّنات السلطة، وإن 
فشلت تهاوى معها الجميع، فهي الضامن 
الــذي أصبح  بكامله،  الحكم  لنظام  الوحيد 
 

ّ
ظل في  سيّما  لا  الشخصية،  لهذه  اً 

َ
هَن

َ
مُرت

غـــيـــاب تــركــيــز المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، فــإمّــا 
ــان والـــنـــجـــاة أو أن  ــ ــرّ الأمــ ــى بــ أن تـــأخـــذه الــ
تــغــوص بــه فــي غياهب الفشل والــخــســارة، 
 المراهنين على ضــرورة تغيير نظام 

ّ
كما أن

له جرعاتٍ إضافية من  الحكم، بما يضمن 
الديمقراطية والحرّية، لا حيلة لهم في ذلك، 
 

ّ
الحكم، فقد فشلت كل إلا من داخــل أجهزة 

ــوالاة، في  ــ ــ ـــى المـ
ّ
مـــحـــاولات المـــعـــارضـــة، وحـــت

يعتبرونه  مــمــا  والــحــدّ  والــتــأثــيــر،  التغيير 
بالسلطة،  والاســتــفــراد  للتسلط  ـــرات 

ّ
مُـــؤش

ــن خــــــارج مـــنـــظـــومـــة الــحــكــم،  ــات مــ ــيــ عـــبـــر آلــ
ـــنـــتـــقـــدون ودعـــــــاة الإصـــــاح 

ُ
ــل أضـــحـــى الم بــ

والمـــنـــذرون بــعــودة الاســـتـــبـــداد، إمـــا عرضة 
للملاحقات القضائية أو فريسة للتهميش 

والشيطنة والإقصاء.
لكن، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً بشأن مدى 
ــام طغيان  ــحــن فــي الــفــوز أمــ

ّ
حــظــوظ المــرش

شــخــصــيــة الــرئــيــس الــحــالــي، قــيــس ســعــيّــد، 
على المشهد السياسي، وسعيه الى تحييد 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة وتــحــجــيــم دورهــــــا، إذ 
 لا جـــدوى لها، 

ً
يَــعــتــبــرُهــا أجــســامــا وســيــطــة

وغير قادرة على التعبير عن إرادة الشعب، 
 الآفات 

ّ
بل يذهب إلى اعتبارها مصدراً لكل

والإخــفــاقــات الــتــي عــانــت منها الــبــاد طيلة 
العشرية الماضية، ويصمها بترذيل الحياة 
 عديداً 

ّ
السياسية وتسميمها، لذلك نجد أن

ـــرة فــي الــســجــون، 
ّ
ـــؤث

ُ
مــن زعــمــاء الأحـــــزاب الم

شراسة  الفرائس  على  بها   
َ
ن وليهوِّ  ، ويــغــرَّ

»أمــا والله،  الافــتــراس«.   المفترس، وفظاعة 
ى بالاستعمار كان   هذا الهيكل المسمَّ

ّ
لو أن

حيواناً لكان من حيوانات الأساطير بألف 
فمٍ للالتهام، وألف مَعِدة للهضم، وألف يدٍ 
لــلــدوس، وألــف مخلب  ف 

ْ
للخنق، وألــف ظِل

نـــابٍ للتمزيق، وألـــف لسان  لــلــفــرس، وألـــف 
للكذب وتزيين هذه الأعمال، ولكان مع ذلك 
وْءات والمقابح على أسوأ  هائجاً بادِيَ السَّ
ــوا  مــا نــعــرفــه مــن الــغــرائــز الــحــيــوانــيــة. سَــمُّ
تـــصـــحُّ كــلــمــة  الاســـتـــعـــمـــار تــخــريــبــا - إذ لا 
ب  ــه يُـــخـــرِّ اســـتـــخـــراب فـــي الاســتــعــمــال - لأنــ
الأوطان والأديان والعقول والأفكار، ويهدم 
مــات والــقــومــيــات..  القيم والمــقــامــات، والمــقــوِّ
ــغــويــة أن 

ُّ
وخـــــذوا الــعــهــد عــلــى المــجــامــع الــل

تمنع استعمال هذه الكلمة في هذا المعنى 
 مزابل«.

ُ
الذي لا تقوم بحملِه عربة

ــلــــى الـــكـــلـــمـــة فــي  ـــــــــس عــ
ّ
مـــــن هـــــــذا الـــــــــذي دل

 )colonialism( الأجنبي  ووضعها  أصلها 
فترجمها إلى الكلمة العربية »الاستعمار« 
التي لا تــدل على هــذه الكلمة مــن قريب أو 
الترجمة  هــذه  يــكــون صــاحــب  أن  إلا  بعيد؛ 
المعجمية صاحب قصد متحيّز لأهــل هذه 
الــظــاهــرة الــكــولــونــيــالــيــة؛ ومــن غــرضــه دسّ 
ــعــجــم الــعــربــي تــمــريــراً وتـــزويـــراً 

ُ
ــذا فـــي الم هـ

عــلــى الأســمــاء والــظــواهــر مــعــا؛ ربــمــا يكون 
مـــســـتـــشـــرقـــا خـــبـــيـــثـــا خــــــدم هــــــذه الـــظـــاهـــرة 
وخـــدّم عليها. هــذا عــن المــفــهــوم فــي وضعه 
الشهرة  مُنكرة ثم كتب لها  ونقله بترجمة 
ــيــــوع فــــي الاســـتـــعـــمـــال  فــــي الـــــتـــــداول والــــشــ
ــتـــخـــدام؛ لــقــد ضغطت  وتــمــريــرهــا فـــي الاسـ
القاصي  فاستخدمها  الجميع  على  الكلمة 
ــى 

ّ
والــــدانــــي فـــي اســتــعــمــالــهــا الــخــبــيــث، حــت

الكلمة في  بالفجوة بين  فكّرين 
ُ
الم مع وعي 

 سطوة الكلمة 
ّ
الأصل والترجمة العربية، إن

عربية  لكلمة  البائس  والاختيار  ترجمة 
ُ
الم

ــم يـــكـــن إلا تــقــبــيــحــا لــلــحــســن وتــحــســيــنــا  لــ
الكلمة،  لمــاذا اختار من ترجم هذه  للقبيح. 
ه كان له سعة في اختياره التعريب 

ّ
رغم أن

الديمقراطية  كلمات  مثل  الصوتي،  بالنقل 
والليبرالية.

ــي لــلــظــاهــرة  ــاريـــخـ ــتـ أمّــــــا عــــن الـــتـــشـــريـــح الـ
»الاستعمار   

ّ
أن مــن  فيتأكّد  الكولونيالية، 

ــــه عــلــى مــدار 
َّ
شــكــل مــن أشــكــال الــهــيــمــنــة؛ إن

ــد، كــان  ــزيـ الــــقــــرون الــخــمــســة المـــاضـــيـــة أو يـ

والتآمر  بالخيانة  خطيرة  تهم  وتلاحقهم 
على أمن الدولة، أمّا ما تبقى من أحزاب على 
الساحة السياسية فتعدّ ذات قاعدة شعبية 
ضعيفة، وقد استفحل تهميش هذه الأحزاب 
العمومي.  الإعــامــي  المشهد  عــن  بتغييبها 
وباعتماد نظام الاقتراع على الأفراد لا على 
القوائم الحزبية في الانتخابات التشريعية 
ية الماضية، أمّا الشخصيات التي قد 

ّ
والمحل

فإن  الحزبية،  المنظومة  خـــارج  مــن  ــح 
ّ

تــتــرش
 وفـــــرة، لــغــيــاب »المــاكــيــنــات« 

ّ
حــظــوظــهــا أقــــل

الانتخابية القوّية المناصرة لها، ولافتقارها 
)مــــــاعــــــدا بـــعـــضـــهـــا( لـــلـــخـــبـــرة الـــســـيـــاســـيـــة 
وللممارسة السلطوية، لكن يجب ألا ننسى، 
 الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد 

ّ
فـــي هــــذا الإطــــــار، أن

الحزبية،  المنظومة  خــارج  من  ح 
ّ

ترش نفسه 
وكــانــت لــه حــظــوة لـــدى الــنــاخــبــن أتاحتها 
ــرت لــه الفرصة  ــ

ّ
لــه وســائــل الإعــــام الــتــي وف

فاً 
ّ
لــيــبــرز فـــي الــبــدايــة أســـتـــاذاً جــامــعــيــا مثق

الــدســتــوري،  الــقــانــون  فــي  متواضعاً، خبيراً 
وذا  الفصحى،  العربية  اللغة  مــن  متضلعاً 
ــفٍ، وأكسبته هذه 

ّ
نــزاهــة ونــظــافــة يــدٍ وتــعــف

الــصــفــات شــعــبــيــة، فــكــان نــمــوذجــا لمــا يتوق 
رتقب، فلا 

ُ
إليه الناخب في شخص رئيسه الم

شيء يحول مبدئياً دون إمكانية استنساخ 
صور أخرى لمثل هذه الشخصية، من خارج 
تــكــون لها  الــحــكــم والأحـــــزاب، وأن  منظومة 
حــظــوظ وافــــرة فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
الآنيين  الانتخابيين  والــزمــن  الــظــرف   

ّ
أن إلا 

يجعلان إمكانية اجترار »التجربة القيسيّة« 
 المشهد 

ّ
أمراً صعباً وغير واقعي، نظراً إلى أن

السياسي والإعلامي لم يفسح المجال لبروز 
ـــرة، يمكن أن 

ّ
شخصيات عــامــة وازنـــة ومُـــؤث

تكون ذات ثقل انتخابي.
ــحــات 

ّ
وفــــي انــتــظــار أن تــكــشــف هــــذه الــتــرش

ض عنه من مفاجآت، وأن تحاك 
ّ

بما تتمخ
قـــواعـــد الــلــعــبــة الانــتــخــابــيــة بــشــكــل نــهــائــي، 
 الرئيس الحالي الشخصية الأبرز التي 

ّ
يظل

نجحت بصورة راهنة في تحطيم خصومها 
 الناخب التونسي فريسة 

ّ
وتقزيمهم، ويظل

المـــجـــهـــول، فـــهـــل ســـتـــبـــرُز شــخــصــيــة أخــــرى 
انتخابية؟ وإن   وحظوظاً 

ً
تضاهيه شعبية

 على الــفــوز في 
ً
وجـــدت، هــل ستكون قــــادرة

لأوانها،  السابقة  الانتخابية  الحملات   
ّ

ظــل
الــــتــــي بـــــدأ الـــرئـــيـــس يـــخـــوضـــهـــا فــــي الـــســـرّ 
 تحكّمه في أجهزة الدولة 

ّ
والعلن، وفي ظل

 المخاوف من تسخيرها 
ّ

ودواليبها، وفي ظل
لخدمة حملته الانتخابية؟ فعلى الرغم من 
عدم تعبير الرئيس سعيّد صراحة عن نيّته 

الأساسية  المفاهيمية  الركيزة  الاستعمار 
والثقافي  والاقتصادي  السياسي  للتاريخ 
ــار تــاريــخــيــا  ــمـ ــعـ ــتـ الــــحــــديــــث. ويـــشـــيـــر الاسـ
والأرض،  الــــحُــــكــــم،  عـــلـــى  الـــســـيـــطـــرة  إلــــــى 
ـــك مــتــعــلــقــا بــالــســلــطــة  ــكـــون ذلـ ــاس، ويـ ــنــ والــ
الــســيــاســيــة. وتـــحـــديـــداً عــلــى مــــدى الـــقـــرون 
الــخــمــســة المـــاضـــيـــة، أشــــار الاســتــعــمــار إلــى 
ــقـــســـري لــلــســيــطــرة الــعــســكــريــة،  ــفــــرض الـ الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــة، والـــســـيـــاســـيـــة الأوروبـ ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
ــيـــة( عـــلـــى الــصــعــيــد  ــيـــركـ )والأوروبــــــيــــــة الأمـ
الــعــالمــي؛ أي أنـــه، عبر المــراحــل، والــوســائــل، 
لبنة  عــام  بشكل  كــان  المختلفة،  والأساليب 
أســاســيــة لــبــنــاء الــعــالــم الــحــديــث وتعريفه. 
يــمــكــن الــقــول إن الــخــط الــزمــنــي الــتــاريــخــي 
ــتـــي  ــقـــوة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الأوروبــــــيــــــة )الـ ــلـ لـ
ف على نطاق أوسع على أنها غربية(،  عرَّ

ُ
ت

ــالـــي يــتــطــلــب ذلـــــك فــهــمــا مــتــقــاطــعــا  ــتـ ــالـ وبـ
ــم الــــحــــداثــــة الأوروبـــــــيـــــــة ومــــراحــــل  ــيـ ــفـــاهـ لمـ
لــلــرأســمــالــيــة، فتتداخل  الــحــديــثــة  الأشـــكـــال 
ــع الــفــهــم  ــيـــة والإمــــبــــراطــــوريــــة مــ ــالـ ــبـــريـ الإمـ
السياسية،  بنواحيه  للاستعمار  المعاصر 
والعسكرية، والاقتصادية، وكذلك الثقافية 
ــركـــات. ومــن  والمـــعـــرفـــيـــة«، كــمــا تـــؤكّـــد رنــــا بـ
الغرب  دول  من  النهوض   خطاب 

ّ
فــإن هنا، 

ــداً فـــي حــالــة  ــ الاســـتـــعـــمـــاري لــيــس بــريــئــا أبـ
الــســيــطــرة والــتــحــكــم بــالاســتــيــطــان أولًا، ثم 
فــهــم معادلة  فــي ســيــاق  بــعــد  بالتحكم عــن 

»الاستعمار والقابلية للاستعمار«. 
مفاهيمياً  الاســتــعــمــار  مــفــهــوم  تــشــريــح   

ّ
إن

وتــاريــخــيــا وارتــبــاطــه بــالــحــضــارة الغربية 
لارتباطه  ذلك  مُهمّ؛  لأمر  نهوضها  ومسار 
بجملة من مستويات وأشكال التلبيس في 
عالم  فــي   .)!( »الاســتــعــمــار«  المفاهيم؛  عــالــم 
التاريخ في تشريح الظاهرة الكولونيالية. 
في إخفاء تلك العلاقة بين النهضة الغربية 

و»الاستعمار« )!(. 
 الــتــصــورات الــغــربــيــة لحزمة 

ّ
ــيـــراً، فــــإن وأخـ

ــزال فــي  ــ ــ ـــقـــت بـــالـــنـــهـــضـــة لا تـ
ّ
مـــفـــاهـــيـــم تـــعـــل

فـــحـــص جـــديـــد ودرس دقــيــق  إلـــــى  حـــاجـــة 
 مــــا يــحــيــط 

ّ
 فـــهـــم كـــــل

ّ
وبــــحــــث عـــمـــيـــق، وإن

بــالمــفــهــوم الــغــربــي مــن ســيــاق وظــــال، ومــن 
ــد يــفــيــد فــــي صــيــاغــتــنــا  ســـبـــاق ولــــحــــاق، قــ
 لا 

ّ
لسؤال النهوض، الصياغة النابعة بحق

فعمة بالمزالق والفخاخ.  
ُ
الصياغة التابعة الم

)كاتب مصري في إسطنبول(

ح مجدّداً للانتخابات الرئاسية، فإن 
ّ

الترش
ــــوادر عـــديـــدة تــشــيــر إلـــى ســعــيــه إلـــى ذلـــك،  بـ
بــدأه  مــا  استكمال  فــي  علنة 

ُ
الم غير  ورغبته 

من مسار، وفي المضي به إلى برّ الأمان، فهو 
لا يــزال فــي بــدايــة بناء مشروعه السياسي 
 ما يملك من نفوذ 

ّ
الــذي بذل في سبيله كل

وآلـــيـــات وصــــدامــــات ومــــعــــارك، فـــي الـــداخـــل 
وفــي الــخــارج، وهـــذا المــشــروع، الـــذي يرتكز 
الــقــاعــدي، يتأرجح بين  البناء  أســاســا على 
النجاح والإخفاق، ولا يمكن الحسم نهائياً 
فــي مـــدى انــســجــامــه مــع خــصــائــص المشهد 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــونـــســـي، ومـــقـــومـــات الــبــنــاء 
الــنــفــســي والـــســـوســـيـــولـــوجـــي لــلــشــخــصــيــة 
للرئيس  يُحسب  مــا  أهــم   

ّ
ولــعــل التونسية، 

الــحــالــي لـــدى شــريــحــة هــامــة مــن المــواطــنــن 
هـــو اســتــبــعــاده حــركــة الــنــهــضــة، والإســــام 
الحكم،  مــن  مــكــونــاتــه،  بمختلف  السياسي 
مــن جهة، ونــزاهــتــه وحسن نياته مــن جهة 
أخرى، أضف إلى ذلك كسبه ثقة المؤسّستين 
العسكرية والأمنية، وما أثمرتاه من نجاح 
في مقاومة الإرهاب واستتباب الأمن. لكن، 
مــا مــدى اســتــدامــة هــذه المكاسب وتأثيرها 
 
ّ
الــقــرار الــفــردي الانتخابي، والــحــال أن على 

بـــوادر الإقـــاع الاقــتــصــادي لــم تلح بعد في 
الاجتماعي  الوضع  تحسّن  وبشائر  الأفــق، 
لها  لــم يكتب  للمواطن  الــشــرائــيــة  والمــقــدرة 
المستشري  الفساد  على  والقضاء  الانبلاج، 
ق بــصــورة فعلية، ولو 

ّ
لــم يتحق الــبــاد  فــي 

ــى، وطــغــت الـــشـــعـــارات أكــثــر  ــ فـــي حــــدّه الأدنــ
من الأفعال والإنجازات، ولم يحل ذلك دون 
اختياراته وحسن  الرئيس بصواب  اقتناع 
مــســعــاه، ولـــم يــدفــعــه ذلـــك، فيما يــبــدو، إلــى 
القيام بمراجعات وتقييمات ضرورية عند 
 محطة انتخابية، فهو مستمر في 

ّ
انتهاء كل

التفرد بالقرار وإقصاء الخصوم والشركاء، 
عـــلـــى حــــــدّ الــــــســــــواء، والــــــدفــــــاع المــســتــمــيــت 
فــعــلــه  وأدوات  ــه  ــاراتــ ــيــ وخــ تـــوجّـــهـــاتـــه  عــــن 

السياسي؟ 
قاً على هذه 

ّ
لذلك، يبقى مصير تونس مُعل

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، مــن نــاحــيــة ضمان 
ـــشـــرفـــن عــلــيــهــا، 

ُ
نـــزاهـــتـــهـــا واســـتـــقـــالـــيـــة الم

والمــســاواة الفعلية في الحظوظ بين جميع 
النقي  الانتخابي  المناخ  ــر 

ّ
وتــوف حين، 

ّ
رش

ُ
الم

والــســلــيــم، مــن نــاحــيــة، أمّــــا مــا ســتــفــرزه من 
نتائج فستكون لها، حتماً، تبعات جوهرية 
على نظام الحكم، وانعكاسات مباشرة على 

أوضاع العباد والبلاد، من ناحية أخرى.
)أستاذة جامعية تونسية(

مفهوم النهضة في الغرب مسكون بحقبته الكولونيالية

مستقبل تونس موصولاً بالانتخابات الرئاسية المُرتقبة

كلمة »الاستعمار« 
تشير إلى الإشكال 

الخطير في استخدام 
الكلمة على نحو 

فرضه صاحب القوّة 
في عالم الترجمة، 
وفي عالم إطلاق 

الكلمات على ظواهر 
لقيطة

التصورات الغربية 
لحزمة مفاهيم 

تعلقّت بالنهضة لا تزال 
في حاجة إلى فحص 

جديد ودرس دقيق 
وبحث عميق

لم يفسح المشهد 
السياسي والإعلامي 

المجال لشخصيات 
عامة يمكن أن 

تكون ذات ثقل 
انتخابي

يبقى مصير البلاد 
مُعلقّاً على هذه 

الانتخابات الرئاسية، 
من ناحية ضمان 

نزاهتها واستقلالية 
المُشرفين عليها، 

والمساواة الفعلية 
في الحظوظ بين 
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